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  ملخص البحث
ُالأئمة«: َّتعرض حديث ٍ من قـريشَّ َُْ ْ ً، لعدة تحديات قديما وحديثا، من مثل»ِ ِرفضه، أو : ً ِ َْ

ُوصــــمه بالوضــــع، أو أنــــه متعــــارض مــــع القــــرآن والأحاديــــث الــــصحيحة، أو أن ســــنده  َ َ َ ُِ ِ ِ ْ َ
َضعيف لا يعتمد عليه، أو اēامـه بالعـصبية وتمجيـد العـرب وقـريش؛ لـذا نـهـض العلمـاء  َ َ ِّ ُ

وقالوا إن الحديث صحيح وذو مفهوم مقبول بريء الغيورون للرد على هذه التحديات، 
ُمن تلك التهم، وأتوا له بتخريجات عدة؛ منهـا أن القرشـية شـرط الأفـضلية لا الـصحة،  ْ َ ُّ
ٌأو أĔـــا شـــرط اجتمـــاعي أرُيـــد بـــه صـــفات قـــريش لا ذاēـــا، أو أĔـــا مـــن بـــاب الـــسياسة  ْ َ

ي طبيعـــي، ولا صـــلة إمـــا شـــرط اجتمـــاعي، وإمـــا بـــشر:  إلى أĔـــاواَّالـــشرعية، وقـــد توصـــل
ُللتشريع đا؛ إلا من حيث الشروط التي وردت في الأحاديث، وهي الصلاحية للحكم، 
ُوالرحم عند الاسترحام، والعدل عند الحكم، والوفاء بالوعد والعهد، ومن ثم يجمـع بـين  ُ

ِالنسب والأهلية والكفاءة في آن معا، مثـله مثل حصر النبوة والرسالة في الصالح ْ َ َُ ْ ِ ُ َُ  من بني ً
ِّ، وعليه قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمةإبراهيم  ُ.  
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Abstract 
The hadith of the Prophet: “The Leaders are form among the Quraish” had 
been subjected to many critiques from the traditional time until the recent 
era. Some have rejected, labelled it as false, or argued that it is contradictory 
to the teaching of Quran and the authentic hadiths, or perhaps its chain of 
narrators was weak and suspicious, while some had accused it as promoting 
tribalism and glorification of the Arabs and especially the Quraish tribe. 
Considering these responses, some of the scholars have come forward to 
respond to these accusations saying that the hadith was authentic and of 
acceptable meaning, innocent from any of those insinuations. They have 
come up with many other explanations to defend its reliability. Among these 
explanations are: that the condition of being from the Quraish tribe is a 
condition of preference not permissibility; that it is a social condition that 
requested the presence of such qualities of the Quraish tribe in any leader but 
not necessarily someone from the tribe itself; that it is from the perspective 
of the jurisprudence of politics that they concluded that either it is either a 
social condition or an individual natural traits and has no connection with 
jurisprudence except from the point of view of the conditions set out by the 
hadiths related to the matter; it is an eligibility to rule, a mercy shown in 
situations that demand it, justice in ruling, keeping with promises; these are 
combined together with the qualities of lineage, eligibility and capability, 
similar to inclusively retain the prophethood with any sound personality from 
the offspring of  the Abrahamic tribe. The study is divided into an 
introduction and three subtopics and a conclusion. 
Keywords: Islam, Leadership, Caliphate, Quraish. 
 

Abstrak 
Hadith “Para pemimpin itu daripada golongan Quraish” menghadapi banyak 
cabaran dari  dulu hingga kini. Ada yang menolaknya, melabelnya palsu atau 
mengatakan ianya bertentangan dengan Al-Quran dan hadith-hadith sahih 
atau sanadnya lemah tidak dapat dijadikan hujah. Ada juga melempar 
tohmahan asabiyyah (semangat perkauman) dan cubaan memuliakan kaum 
Arab terutamanya Quraish. Oleh itu sebahagian ulama’ bangkit  untuk 
membidas tuduhan-tuduhan ini. Mereka berkata hadith tersebut sahih dan 
boleh difahami dan diterima, serta bebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. 
Mereka datangkan dengan pelbagai penerangan melalui takhrij hadith untuk 
mempertahankan hadith tersebut. Antara penerangan lain ialah Quraish 
adalah syarat keutamaan bukan kesahan; atau ianya hanyalah syarat sosial, 
yang dimahukan adalah sifat-sifat Quraish, bukan orang Quraish itu sendiri; 
atau ianya hanyalah sebahagian daripada bab politik syariah sama ada ianya 
syarat sosial atau ianya keadaan biasa manusia yang tiada kaitan 
perundangan kecuali dalam hal keadaan yang disebutkan dalam hadith-
hadith tentang kelayakan untuk memerintah, adil dalam pemerintahan, 
bersikap belas pada keadaan yang sepatutnya, menepati janji dan perjanjian, 
dan kemudian digabungkan semua itu dengan keturunan, kelayakan, 
kecekapan pada masa yang sama sepertimana kenabian dan perutusan 
kebaikan dikhususkan untuk keturunan Nabi Ibrahim. Dari itu kajian ini 
dipecahkan kepada pendahuluan dan 3 sub topik dan penutup. 
Kata kunci: Islam, Kepimpinan, Kekhalifahan dalam Islam, Quraish. 
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  مقدمة
ــــل ــــاكم مــــن: الحمــــد الله رب العــــالمين القائ ــــا خلقن ــــا أيـهــــا النَّــــاس إن ْي َِ ُ َْ َ َ َّ ُ ُّ ــــى َ َ ذكــــر وأنُث َ ٍ َ َ

ــــ ِوجعلنــــاكم شــــعوبا وقـبائ َ ً ََ َ َُ َُ َْ ُ ــــيرْ ــــد االله أتـقــــاكم إن االله علــــيم خب ٌل لتـعــــارفوا إن أكــــرمكم عن ْ َِْ ٌ َِ َِ َّ َُّ َْ َ ِ ُ ََ ْ ُ َ َ َ 
ـــسلام علـــى خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلين، النـــاطق)13 :الحجـــرات( ـــا أي«: ، والـــصلاة وال هـــا ُّي

ـــاس ـــَّ ربَّ ألا إن،ُالن ـــاكَّ، وإنٌم واحـــدكُ ـــى أعجمـــيٍّ لعـــربيلَضَْ، ألا لا فـــٌم واحـــدُ أب ، ولا ٍّ عل
 وعلـى 1،»قوىَّ بـالتَّ، إلاَ علـى أحمـرَ، ولا أسـودَ علـى أسـودَ، ولا لأحمـرٍّ على عـربيٍّجميلع

  : وبعد،آله وصحبه الأئمة الهداة البررة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ــــث صــــريحة ــــه إجمــــاع  ورد في عــــدة أحادي أن الإمامــــة العظمــــى لقــــريش، وانعقــــد علي
ر علمـاء المـسلمين، ولم يخـالف في ذلـك إلا الخـوارج والصحابة والتابعين، وأطبق عليه جمهـ

  .لاًَّفصُ كما سيأتي م؛وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة
  تخریج حدیث تخصیص الإمامة بقریش بطرقه وشواهده ودرجاتها: ًأولا

وردت في تخصيص الإمامة بقبيلة قريش أحاديث عـدة أكثرهـا صـحيح، وقليـل منهـا 
النـصوص فذه الدراسـة القـصيرة المقبـول منهـا فحـسب، رج في هـُ وددنـا أن نخـا لـذ؛ضعيف

  : بقريش؛التي وردت في تخصيص الإمامة، أو الخلافة، أو الإمارة، أو الملكالحديثية المقبولة 
الخلافــة في قــريش إلى قيــام «:  وبلفــظ2،»الأئمــة مــن قــريش «: بلفــظقــةَطلمُا هَضُعْـبَـ
لأنصار، والدعوة في الحبشة، والهجرة كم في اُالخلافة في قريش، والح«:  وبلفظ3،»الساعة

                                                
. 23536، رقـــــم411، ص5، ج)ت.ط، د.مؤســــسة قرطبــــة، د: القـــــاهرة(، المــــسند أخرجــــه أحمــــد بــــن حنبـــــل، في 1

 .َّوصححه شعيب الأرناؤوط
كمـــال يوســـف : ، تحقيـــقالمـــصنف فـــي الحـــديث والآثـــار أخرجــه ابـــن أبي شـــيبة، أبــو بكـــر عبـــد االله بـــن محمــد، في 2

؛ والفــسوي، أبــو يوســف يعقــوب بــن 32388، رقــم402، ص6، ج)ه1409، 1مكتبــة الرشــد، ط: الريــاض(الحــوت، 
، 3، ج)م1981، 1مؤســـسة الرســـالة، ط: بـــيروت(أكـــرم ضـــياء العمـــري، . د: ، تحقيـــقالمعرفـــة والتـــاريخســـفيان، في 

  .ًأنس مرفوعا، وسنده لا بأس بهمن طريق بكير الجزري، عن . 222ص
ـــن الـــضحاك الـــشيباني، في 3 ـــسنة أخرجـــه ابـــن أبي عاصـــم، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن عمـــرو ب ـــدين : ، تحقيـــقال محمـــد ناصـــر ال

 .وهو صحيح الإسناد. 1109، رقم527، ص2، ج)ه1400، 1المكتب الإسلامي، ط: بيروت(الألباني، 
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الملـك في قـريش، والقـضاء في الأنـصار، والأذان في «:  وبلفـظ1،»في المسلمين والمهاجرين
لا يـزال هـذا الأمـر في قـريش «:  وبلفـظ2،»الحبشة، والشرعة في اليمن أو الأمانـة في الأزد

 4،» الخــير والــشرالنــاس تبــع لقــريش في«:  وبلفــظ3،»مــا بقــي في النــاس رجــلان أو اثنــان
  5.»قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة«: وبلفظ
مــا إذا : الأئمــة مـن قــريش مــا عملــوا بــثلاث« : بــبعض القيــود، منهــادةَّقيــمُا هَضُعْـبَـو

الأمــراء مــن قــريش، «:  وبلفــظ6،»اســترحموا رحمــوا، وإذا حكمــوا عــدلوا، وإذا عاهــدوا وفــوا

                                                
المعجـم في  سـليمان بـن أحمـد أبـو القاسـم،؛ والطـبراني، 17690، رقـم185، ص4ج،  المـسندبن حنبـل، فيا أخرجه 1

، 12ج، )م1983/ه1404، 2مكتبـــة العلـــوم والحكـــم، ط: الموصــل(حمـــدي بـــن عبــد اĐيـــد الـــسلفي، : ، تحقيـــقالكبيــر
: مــصر(، التــاريخ؛ وابــن أبي خيثمــة، زهـير بــن حــرب بـن شــداد الحرشــي النـسائي ثم البغــدادي، في 13745، رقـم48ص

كلهم من طريق إسماعيل بـن عيـاش، عـن ضمـضم بـن . 1416، رقم397، ص1، ج)ت.ط، د.لحديثة، ددار الفاروق ا
رواه أحمــد : "قـال الهيثمـي.  قـالزرعـة، عـن شـريح بـن عبيـد، عـن كثــير بـن مـرة، عـن عتبـة بـن عبــد الـسلمي، أن النـبي 

دار الفكـر، : بـيروت(، بـع الفوائـدمجمـع الزوائـد ومن نـور الـدين علـي بـن أبي بكـر،الهيثمـي، ". والطبراني ورجاله ثقات
حديث صحيح، ورجال : "وقال العراقي بعد أن أخرجه من رواية أحمد. 6984، رقم344، ص4ج، )م1992/ه1412

الألبــاني، محمــد : انظــر". إسـناده ثقــات، وإسماعيــل بــن عيــاش روايتـه عــن الــشاميين صــحيحة، دون روايتــه عـن الحجــازيين
. 1851، رقــم350، ص4، ج)ت.ط، د.مكتبــة المعــارف، د: الريــاض(، حيحةسلــسلة الأحاديــث الــصناصــر الــدين، 

 .وشيخه ضمضم بن زرعة حمصي أي من أهل الشام: قلت
؛ 8746، رقــم364، ص2، جالمــسند؛ وأحمــد في 32395، رقــم403، ص6، جالمــصنف أخرجــه ابــن أبي شــيبة في 2

دار : بـيروت(ن، وأحمد محمد شـاكر وآخـر: ق، تحقيالسننوالترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي، في 
َّثم أخرجه الترمذي موقوفا على أبي هريرة ورجحه. 393، رقم727ص، 5، ج)ت.ط، د.إحياء التراث العربي، د ً. 

: تحقيــق، الــصحيح؛ ومــسلم بـن حجــاج النيــسابوري في 3310، رقــم1290، ص3، جالــصحيح أخرجـه البخــاري في 3
 .1820، رقم1452، ص3ج، )ت.ط، د.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت(محمد فؤاد عبد الباقي، 

  .4806، رقم2، ص6، جالصحيح؛ ومسلم في 32382، رقم402، ص6، جالمصنف أخرجه ابن أبي شيبة في 4
حــسن : "وقــال. 2227، رقــم503، ص4، جالــسنن  في؛ والترمــذي17841، رقــم203، ص4، ج المــسند في أحمــد5

 ".غريب صحيح
، 125، ص)ت.ط، د.دار المعرفــة، د: بـيروت(،  المــسندفيســليمان بـن داود البـصري، ي، أبـو داود  أخرجـه الطيالـس6

: ًسـكينا إسـناده حـسن لأن. قـال النـبي :  عن سكين بن عبد العزيز، عن سيار بن سلامة، عن أبي بـرزة قـال926رقـم
ابـن حجـر، أبـو ". اده حـسنوإسـن: "وشيخه سيار بن سلامة ثقة، لذلك قال ابـن حجـر". صدوق، يروي عن ضعفاء"
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ما استرحموا فرحمـوا، وحكمـوا فعـدلوا، :  حق ما فعلوا بثلاثولي عليهم حق، ولهم عليكم
 1،»وعقـــدوا فوفـــوا، فمـــن لم يفعـــل ذلـــك مـــنهم فعليـــه لعنـــة االله والملائكـــة والنـــاس أجمعـــين

إن هـــذا الأمـــر في قــريش، لا يعـــاديهم أحـــد إلا كبـــه االله علــى وجهـــه، مـــا أقـــاموا «وبلفــظ 
نـتم ولاتـه؛ مـا لم تحـدثوا أعمـالا، فـإذا إن هذا الأمر لا يـزال فـيكم، وأ«:  وبلفظ2،»الدين

 قال ؛» عليكم من شرار خلقه؛ فيلتحوكم كما يلتحى القضيبأحدثتموها سلط االله 
ُيعني نـنحت كما يـنحت القضيب: "أبو داود الطيالسي َ ُ َْ ُْ"3.  

وحظ وُل،  حسنةإما من خلال تخريجاēا ودراسة أسانيدها أĔا إما صحيحة، ولي َّوتبين
َصيغة الخبر التي حملها معظم العلماء على أĔا بمعنى الأمر بـأن تـولـوا الإمامـة جاءت بأĔا  َُُّ

 البغــدادي :ح بــذلكَّ إلى يــوم القيامــة، وعلــى هــذا انعقــد الإجمــاع كمــا صــراًالعظمــى قريــش
ــــــاوردي  و4،)ه429ت(  7،)ه505ت ( والغــــــزالي6،)ه456ت(ابــــــن حــــــزم  و5،)ه450ت(الم

                                                
الــسيد عبــد االله هاشــم :  تحقيــقالتلخــيص الحبيــر فــي أحاديــث الرافعــي الكبيــر،الفــضل أحمــد بــن علــي العــسقلاني، 

، تقريــب التهــذيبابــن حجــر، : وانظــر. 117، ص4، ج)1989 ،1 دار الكتــب العلميــة، ط:بــيروت(المــدني، اليمــاني 
  .2461، رقم245، ص1ج، )ه1406، 1دار الرشيد، ط: حلب(َّمحمد عوامة، : تحقيق

؛ وأبو يعلى الموصلي، أحمد بـن 19805، رقم42، ص33 وج19782، رقم26، ص33، جالمسند أخرجه أحمد، في 1
، 6، ج)م1984/ه1404، 1دار المـأمون للـتراث،ط: دمـشق(، تحقيـق، حـسين سـليم أسـد، المـسندعلي بن المثـنى، في 

مؤسـسة : القـاهرة(أيمـن علـي أبـو يمـاني، : ، تحقيقالمسندبن هارون، في ؛ والروياني، أبو بكر محمد 3645، رقم323ص
 .وإسناده صحيح. 1323، رقم341، ص2، ج)ه1416، 1قرطبة، ط

 .6720، رقم2611، ص6 وج3309، رقم1289، ص3، جالصحيح أخرجه البخاري، في 2
أحمــد بــن أبي بكــر بــن وصــيري، ؛ وأبــو يعلــى في المــسند كمــا في الب619، رقــم86، صالمــسند أخرجــه الطيالــسي، في 3

، 5ج، )م1999/ه1420، 1دار الــوطن، ط: الريــاض(، بزوائــد المــسانيد العــشرة إتحــاف الخيــرة المهــرة إسماعيــل،
  .وسنده حسن. 4142/3، رقم6ص

  . 276، ص)1928، 1مطبعة الدولة، ط: نبولطإس(، أصول الدين، ي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغداد4
  .6، ص)ت. د دار الحديث، :القاهرة(، السلطانيةالأحكام بو الحسن علي بن محمد بن حبيب،  الماوردي، أ5
  .42، ص1، ج)ه1351المطبعة المنيرية، : القاهرة(، المحلىأبو محمد بن أحمد بن سعيد،   ابن حزم،6
مؤسـسة دار : لكويـتا (عبـد الـرحمن بـدوي،: تحقيـق، فـضائح الباطنيـةمحمـد بـن محمـد بـن محمـد،  الغزالي، أبـو حامـد 7

  .180ص، )ت.ط، د.الكتب الثقافية، د
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 3،)ه997ت( والخطيــب الــشربيني 2،)ه676ت ( والنــووي1،)ه544ت(القاضــي عيــاض و
وقــــال ابــــن تيميــــة  5،)ه1354ت(محمــــد رشــــيد رضــــا والــــشيخ  4،)ه1031ت(والمنــــاوي 

وأما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانـت النـصوص (: " ه728ت(
  6."بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة

 أضـحى مـن القـضايا ؛ شـرط تـشريعي ديـنيفالحديث على حسب فهم الجمهور بأنه
  .تهامن خلال هذا البحث مواجه حاولأو، اًا وحديثًالتي واجهت تحديات عدة قديم

   التحدیات التي واجهها هذا الحدیث:ًثانیا
:  قـسمين فيفهايصنارتأيت تلما كانت هذه التحديات متنوعة، وهي قديمة وحديثة، 

  .  والتحديات المعاصرة،التحديات القديمة
  :التحديات القديمة. 1

 إذ الخوارج وأكثر المعتزلة والبعض من أهل السنة والجماعة؛ ُ الحديث أكثرضَفْرَ َّتبنى
ُْإĔم قالوا بجواز الإمامة في غير قريش، ولم يـول   .َّوا هذا الحديث أي اهتمامُ

 جائز أن يكون الأئمة: قال قائلون من المعتزلة والخوارج): "ه320ت (قال الأشعري
لا يجــــوز أن يكــــون الأئمــــة إلا مــــن :  وقــــال قــــائلون مــــن المعتزلــــة وغــــيرهم، غــــير قــــريشفي

                                                
: القــاهرة(، مــسلم إكمـال المعلــم شــرح صـحيح  بـن موســى أبـو الفــضل اليحـصبي الــسبتي،، عيــاض القاضـي عيـاض1

  .110، ص6، ج)1998دار الوفاء، 
ــــن شــــرف، 2 ــــا يحــــيى ب ــــاء الــــتراث العــــربي،: بــــيروت(، شــــرحه علــــى صــــحيح مــــسلم النــــووي، أبــــو زكري ، 2 طدار إحي

  .199، ص12، ج)ه1392
، )ت.ط، د.دار الفكــر، د: بـيروت(، مغنـي المحتــاج إلـى معرفــة معــاني ألفـاظ المنهــاج الـشربيني، محمـد الخطيــب، 3
  .130، ص4ج
 ،)ه1356، 1المكتبــة التجاريــة الكــبرى، ط: القــاهرة(، فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير المنـاوي، عبــد الــرؤوف، 4
   .190، ص3ج
  .729، ص23، ج)م1922ديسبر، (، مجلة المناررشيد،  محمد ،رضا 5
: لقــاهرةا (محمــد رشــاد ســالم،: تحقيــق، منهــاج الــسنة النبويــةأحمــد بــن عبــد الحلــيم الحــراني أبــو العبــاس، ابــن تيميــة،  6

  .521، ص1ج، )ه1406، 1مؤسسة قرطبة، ط
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واختلفـــوا إذا اجتمـــع قرشـــي وأعجمـــي وتـــساويا في الفـــضل أيهمـــا أولى : " وقـــال1،"قــريش
ــ: فقــال ضــرار بــن عمــرو: علــى مقــالتين وقــال ســائر .  الأعجمــي لأنــه أقلهمــا عــشيرةَّولىيُ

  đ ".2ا القرشي فهو أولىَّولىيُ: الناس
ا أو الخــوارج ً لأن ضــرار؛وهــذا الخــلاف بــاق إلى اليــوم"): ه429ت(وقــال البغــدادي 

  3."قالوا بجواز الإمامة في غير قريش
ثم اختلف القائلون بوجوب الإمامة على قريش، فذهب ): "ه456ت(وقال ابن حزم 

ة لا تجوز إلا في أهل السنة وجميع أهل الشيعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة إلى أن الإمام
إذا اجتمـع حبـشي وقرشـي كلاهمـا قـائم بالكتـاب : وقال ضرار بن عمرو الغطفـاني. قريش

  4."وجب أن يقدم الحبشي؛ لأنه أسهل لخلعه إذا حاد عن الطريقة: والسنة قالوا
 ،اčوههنا صفات في اشتراطها خلاف، الأول أن يكـون قرشـي"): ه756ت(الإيجي وقال 

  5."»اčا حبشيًالسمع والطاعة ولو عبد«:  المعتزلة، واحتجوا بقوله ومنعه الخوارج وبعض
ا ًخلافـــ... اčواتفقـــت الأمـــة علـــى اشـــتراط كونـــه قرشـــي: ")ه791ت(التفتـــازاني وقـــال 

ولــو أطيعــوا «: واحتجــوا بــالمنقول والمعقــول، أمــا المنقــول فقــال . للخــوارج وأكثــر المعتزلــة
لمعقول فهو أنـه لا عـبرة بالنـسب في القيـام بمـصالح  وأما ا،»ِّأمُر عليكم عبد حبشي أجدع

الملـــك والـــدين، بـــل للعلـــم والتقـــوى، والبـــصيرة في الأمـــور، والخـــبرة بالمـــصالح، والقـــوة علـــى 
                                                

: بـيروت(هلمـوت ريـتر، : ، تحقيـقنمقالات الإسـلاميين واخـتلاف المـصليأبو الحسن علي بن إسماعيل،  الأشعري، 1
  .461ص، )ت.، د3طدار إحياء التراث العربي، 

  .462ص، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين الأشعري، 2
دار الآفـاق : بـيروت(، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيـةأبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد،  البغدادي، 3

  .13ص، )م1977، 2الجديدة، ط
مكتبــة : القــاهرة(، الفــصل فــي الملــل والأهــواء والنحــل،  أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد الظــاهري ابــن حــزم،4

  .74، ص4، ج)ت.ط، د.الخانجي، د
دار : بــيروت (عبــد الــرحمن عمــيرة،. د: تحقيــق، المواقــف فــي الكــلامالإيجــي، عــضد الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد،  5

  .585، ص3ج، )م1997، 1الجيل، ط
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  1."الأهوال، وما أشبه ذلك
إن الخـوارج : " قـال؛أصرح مـن كـل مـا سـبق) ه1416ت(وكلام الشيخ محمد الغزالي 

، وجعلــوا »الأئمـة مــن قـريش«، وقـد رفـضوا حــديث مؤمنـون بالمـساواة بــين الأجنـاس كلهــا
  2."إمامة المسلمين في الأكفاء لها من أي قبيل

وأمـــا بعـــض أهـــل الـــسنة والجماعـــة المتقـــدمين الـــذي اختـــار هـــذا الموقـــف، فهـــو إمـــام 
 ؛ن بــصدور هــذا القــول مــن فــم رســول االله َّ إنــه لا يتــيق؛ إذ)ه478ت(الحــرمين الجــويني 

، وذكـر بعـض الأئمـة أن »الأئمة من قريش«:  أنه قالن النبي وقد نقل الرواة ع: "قال
هذا الحديث في حكم المستفيض المقطوع بثبوته، من حيث إن الأمة تلقته بالقبول، وهذا 

ََ؛ فإن نـقلـة هـذا الحـديث معـدودون، لا يبلغـون مبلـغ عـدد التـواتر، والـذي هُرُثِوْمسلك لا أُ َ ّ
 هذا مـن 3سنا ثلج الصدور واليقين المثبوت بصدوريوضح الحق في ذلك أنا لا نجد في أنف

ِفلــق في رســول االله  ْ ِ ِ ْ،4 كمــا لا نجــد ذلــك في ســائر أخبــار الآحــاد، فــإذا لا يقتــضي هــذا ً
  .5"الحديث العلم باشتراط النسب في الإمامة

 من النص السابق أن الإمام الجويني اعترض على من قـال بتـواتر هـذا الحـديث، َّتبين
ً، كما أنه جزم بعدم وجوده في أخبار الآحاد بـدلا ره من فم رسول االله  في صدوَّوشك

:  ويقـــول،مــن المتـــواتر، ومـــن ثم لا يوجـــب هـــذا الحــديث شـــرط القرشـــية في الإمامـــة عنـــده

                                                
 المعــارف دار: باكــستان(، المقاصــد فــي علــم الكــلامشــرح ســعد الــدين التفتــازاني، مــسعود بــن عمــر بــن عبــد االله،  1

  .278-277، ص2ج، )م1981/ه1401النعمانية، 
 دار: الجيـزة(، العربـيحقيقـة القوميـة العربيـة وأسـطورة البعـث الخديعـة ،  بن محمد الطوسيمحمدأبو حامد  ، الغزالي2

  .139، ص)ت.، دĔ1ضة، ط
  .ولا معنى له، والذي أثبتناه هو الصواب في رأينا" بصدد: " في النسخة المطبوعة3
، )ت.، د1دار صـادر، ط: بـيروت(، لـسان العـرب قال ابن منظور، محمد بن منظور بن مكرم الأفريقي المـصري، في 4
ِوالفلـق بالتـسكين الـشق، كلمــني فـلان مـن فـلـق فيــه، : "309، ص10ج ِْ ِّ ِ َّْ َْ ْ ٌ َّ ِوفلـق فيـه، وسمعتـه مــن فـلـق فيـه، وفلـق فيــه، أي َ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َْ ََ ْ ُ

َشقِّه، والكسر قليل، والفتح أعرف، وضربه على فـلق رأسه أي مفرقه ووسطه َْ ََ ْ ِ ْ ْ ِ."  
مـصطفى حلمـي وفـؤاد : ، تحقيـقغياث الأمم في التياث الظلم الجويني، إمام الحرمين عبد الملك الجويني النيـسابوري، 5

  .63-62، ص)ت.ط، د.دار الدعوة، د: الإسكندرية(نعم، عبد الم
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 ولكــن خــصص االله هــذا المنــصب ،تيــاج الإمامــة في وضــعها إلى النــسبُولــسنا نعقــل اح"
ّالعلي، والمرقب السني بأهل بيت النبي،   ومن 1،"فكان ذلك من فضل االله يؤتيه من يشاءَّّ

ُهنا يرى الجويني أن غير القرشي يفضل على القرشـي إذا كـان أكثـر صـلاحية وكفـاءة لهـذا  َّ ُ
ّإذا وجـــد قرشـــي لـــيس بـــذي درايـــة، وعاصـــره عـــالم تقـــي، يـقـــدم العـــالم : " يقـــول؛المنـــصب َُ ّ ُ

  .2"ًنه أصلاومن لا كفاية فيه؛ فلا احتفال به، ولا اعتداد بمكا. التقي
ــة والخــوارج مــا قبلــوا العمــل بــذلك ت لاحظــ مــن خــلال النــصوص الــسابقة أن المعتزل

: ، وقولـه »اčا حبـشيًالـسمع والطاعـة ولـو عبـد«: ًالحديث؛ إذ رأوا أن هنـاك قـولا لـه 
حـوا َّرجا  لـذ؛كـمُطبيعـة الحلمـة ء أكثـر ملا؛»ِّأطيعوا ولـو أمُـر علـيكم عبـد حبـشي أجـدع«

بـشي؛ لأنـه يـدعو إلى توليـة الحكـم مـن يكـون أهـلا للقيـام بمـصالح المحديث العبـد الح
ُ ً ْ لـك َ

وا علــى رمــي تلــك الأحاديــث بالوضــع، إلا مــا ؤ ومــا تجــر،بٍسََوالــدين، لا مــن يكــون ذا نــ
شممناه من رائحة الوضع في كلام إمام الحرمين الجـويني مـن أهـل الـسنة والجماعـة؛ لأنـه لم 

  .ن بصدوره من فم الرسول َّيتيق
  : التحديات المعاصرة.2

 تختلـف مواقــف العلمــاء المعاصـرين مــن هــذا الحــديث عـن موقــف المعتزلــة والخــوارج لم
  . كما يأتيا، إلا أĔم أكثر صراحة وجرأة منهم، ومواقفهم هذه متنوعةًوإمام الحرمين كثير

  :أحاديث تخصيص الإمامة بقريش موضوعة  . أ
تحت  قال إذرمي الأحاديث المذكورة بالوضع،  من المعاصرين على الخربوطلي الدكتورتجرأ 

هنـاك بعـض أحاديـث نبويـة تتنـاول الخلافـة، وقـد ": "الخلافة في الأحاديـث النبويـة"عنوان 
ــــدة الخلافــــة الــــتي عرضــــت في  اســــتخدم الحــــديث النبــــوي كأســــاس للبحــــث المنــــسق لعقي

قيقي الذي  ومن المستحيل أن نحدد الزمن الح،مخطوطات علماء الدين الإسلامي وفقهائه
ظهرت فيه هذه الأحاديث، ولكن مما لا شك فيه أĔا ظهرت لتبرير النظم الـسياسية الـتي 

                                                
  .64 ص،غياث الأمم في التياث الظلمالجويني،  1
  .229 السابق، صالمصدر 2
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تقـــرر و ، والـــتي حـــازت رضـــا غالبيـــة المـــسلمينســـادت في القـــرنين الأول والثـــاني الهجـــريين،
الأحاديث أن الخليفة يجب أن يكون من قريش، وهي القبيلة العربيـة الـتي ينتـسب الرسـول 

د توافر هذا الشرط في الخلفاء الأمويين في دمشق، والخلفاء العباسيين في بغداد، إليها، وق
والخلفاء الفاطميين في القاهرة، وهذه الأحاديث تتفق في المعنى وإن اختلفت في الألفاظ، 

ـــــدعوة في « و،»الأئمـــــة مـــــن قـــــريش«: وهـــــي الخلافـــــة في قـــــريش والحكـــــم في الأنـــــصار وال
 ولكننــا نــرى أن ،»لخ إ...أبرارهــا أمــراء، وفجارهــا أمــراءالأئمــة مــن قــريش، « و،»الحبــشة

 لـيس في القـرآن نـص ْأو مدسوس علـى الرسـول، وكمـا أنمعظم هذه الأحاديث موضوع 
ــة يعــترف بوجــود الخلافــة أو نــصعلــى الخلافــة والإمامــة فكــذلك لا   في الأحاديــث النبوي

  1."ن المسلمينالإمامة العظمى بمعنى النيابة عن رسول االله والقيام مقامه م
ا آخـر، فاشـترطوا ًأضاف بعض الفقهاء شـرط: " فذكر شروط الإمامة، ثم قال،وتابع

أن يكون الخليفة قرشي النسب، ويدللون على رأيهم بما حدث يـوم الـسقيفة، حينمـا أراد 
الأنـصار أن يبــايعوا لـسعد بــن عبـادة، بينمــا تمـسك المهــاجرون باختيـار أبي بكــر مــستندين 

 وإن كـــان بعـــض ،ويـــة تـــذهب كلهـــا إلى ضـــرورة كـــون الأئمـــة مـــن قـــريشإلى أحاديـــث نب
ًالفقهاء يحتمون كون الخليفة قرشي النسب، فـإن بعـضهم يـضع لـذلك شـروط ا، مـستندين ِّ

الأئمـة مـن قـريش مــا « :إلى أحاديـث نبويـة، معظمهـا موضـوعة، وليـست صـحيحة، منهـا
  .2"»حكموا فعدلوا، ووعدوا فوفوا، واسترحموا فرحموا

  . كما سيأتيمصوغ؛ ،»الأئمة من قريش« :حديثن إ الطيب آيت حمودة وقال
توصل الـسيد محمـد سـالم عـزان إلى أن كـل تلـك الروايـات الـتي تخـصص الإمامـة أو و

  .ه كما سيأتي تفصيل؛الإمارة أو الولاية بقريش من وضع معاوية ومن والاهم
  :لأمةتلك الأحاديث مناقضة للقرآن وداعية إلى العنصرية وممزقة ل  . ب

 بأنـــه ،»الأئمـــة مـــن قـــريش«حـــديث كـــم الطيـــب آيـــت حمـــودة علـــى ُبالإضـــافة إلى ح
                                                

 .34، ص)م1969دار بيروت، : بيروت(، الإسلام والخلافةعلي حسني، ، الخربوطلي 1
 .42ص، المصدر نفسه 2
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مـا أكثـر : " فقـال،َّنه متعارض مع القرآن، وحملـه مـسؤولية تمزيـق الأمـةإمصوغ، يقول 
ِّأحاديــث الــسنة المفــضلة لجــنس العــرب فيمــا يعــرف بالأحاديــث الممجــدة للعــرب الــتي 

ـــريشالأئمـــ«وصـــل đـــا الحـــد إلى صـــياغة حـــديث  ـــذي نـــاقض ،»ة مـــن ق   الحـــديث ال
القرآن، وأعاد المسلمين إلى عصر جاهلية العـرب في جزيـرēم، وهـو الحـديث المـسؤول 

  1."عن تمزيق وحدة الأمة عرđا ومواليها، وكان السبب في إراقة دماء المسلمين غزيرة
وكــذلك رمــى الحــديث بالوضــع الــسيد محمــد ســالم عــزان الــشيعي أو الزيــدي في 

 وتوصــل إلى أن تلــك 2،"؟ تــشريع ديــني أم رؤيـة؛ّقرشــية الخلافـة"تحـت عنــوان بحـث لــه 
 الإمامة أو الإمـارة أو الولايـة بقـريش مـن وضـع معاويـة ومـن ُّ التي تخص كلهاالروايات

وعندما خفت وطأة السياسة القرشية أخذ كثير من علماء أهـل الـسنة : " وقال،والاه
ت عباراēم أكثر منطقية، فـرأى بعـضهم أĔـا يعيدون النظر في اشتراط القرشية، وصار

في قريش إذا تيسر قرشي صالح جامع للشروط، فإن عدم فأي رجل مـن غـيرهم، وفي 
فــإن لم يوجــد في قـــريش مــن يــستجمع الـــصفات ": ذلــك قــال ســعد الـــدين التفتــازاني

المعتــبرة ولي كنــاني، فــإن لم يوجــد فرجــل مــن ولــد إسماعيــل، فــإن لم يوجــد فرجــل مــن 
 والشربيني 4،"فتح الوهاب" في )ه926ت( ونص على ذلك زكريا الأنصاري 3،"العجم

ـــــــاج" في )ه977ت(  عـــــــن الرافعـــــــي )ه821ت( وحكـــــــاه القلقـــــــشندي 5،"مغـــــــني المحت

                                                
، 3634، الحــوار المتمــدن، العـــدد " مــزق أمــة الإســلامالــذي) الأئمــة مــن قـــريش(حــديث "الطيــب آيــت حمــودة،  1

  :29/3/2013تاريخ التصفح . العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني: ، تحت المحور10/2/2012
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=294715 
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=294715 

  :15/3/2013تاريخ التصفح . هورية، سمير رشاد اليوسفي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرموقع الجم:  انظر2
http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=9139 

  .271، ص2، جشرح المقاصد في علم الكلام سعد الدين التفتازاني، 3
ــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا، زكريــا الأنــصاري، أبــو يحــيى 4 دار : بــيروت(، ب شــرح مــنهج الطــلاب فــتح الوهــازكري

  .268، ص2ج، )ه1418الكتب العلمية، 
  .130، ص4ج، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني، 5
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  1. وغيرهم،)ه516ت( والبغوي )ه623ت(
ثم اســتعرض المرويــات في هــذا البــاب الــتي ذكرēــا مــن قبــل عــن أنــس وأبي بــرزة الأســلمي 

،  وأبي بكر الصديق وعمرو بن العاص ومعاوية وأبي موسـى الأشـعري وعلي بن أبي طالب
 باعتمـــاده إمـــا تـــضعيف بعـــض الأئمــة أحـــد الـــرواة فيهـــا وطرحـــه توثيـــق بعـــض ؛فها كلهـــاَّوضــع

فـالمتهم : " فقـال، الاضطراب في السند أو المتن، ولم يجد في روايـة معاويـة علـةإماالأئمة إياه، و
حويـل الخلافــة الإسـلامية إلى ملــك عـضوض يرثــه الأصـاغر عــن فيهـا معاويــة، لأنـه المعــروف بت

ُ، وعد روايتي أبي هريرة وابن عمر اللتين في الصحيحين من الروايـات الـتي حـ"الأكابر شرت في َّ
شرت في هــذا البــاب، مــع أن دلالتهــا بعيــدة ُوهنالــك روايــات أخــرى حــ: "هــذا البــاب، يقــول

النــاس تبــع «: قــال رســول االله : يــرة قــالعمـا نحــن بــصدده، وذلــك مثــل مــا روي عـن أبي هر
ومــا روي عـن عبــد . »لقـريش في هـذا الــشأن، مـسلمهم تبــع لمـسلمهم، وكـافرهم تبــع لكـافرهم

 ،»لا يــزال هــذا الأمــر في قــريش مــا بقــي مــنهم اثنــان«: قــال رســول االله : االله بــن عمــر قــال
  .اč تشريعياčا إلى أن شرط القرشية رؤية سياسية، وليس شرطا دينيًووصل أخير

الأئمـة مــن "الطعـن في حـديث "ونقـل موقـع بيـان الإسـلام في بحـث تحـت عنـوان 
يطعـن بعـض المغرضـين في حـديث النـبي : "ً شبهة حول هـذا الحـديث قـال فيـه؛"قريش
 الـذي رواه أنـس بــن مالـك  حيــث قـال إن رســول االله  قـام علــى بـاب بيــت 

ا مثــل čــا؛ ولكــم علــيهم حقčـكم حقالأئمــة مـن قــريش، إن لهــم علــي«: ونحـن فيــه، فقــال
ذلــك، مــا إن اســترحموا فرحمــوا، وإن عاهــدوا وفــوا، وإن حكمــوا عــدلوا، فمــن لم يفعــل 

 أبـا ًإن في الـسند سـهلا: قـائلين. »ذلك منهم فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

                                                
مطبعـة : الكويـت(عبـد الـستار أحمـد فـراج، :  تحقيـقمآثر الإنافة في معالم الخلافـة،القلقشندي، أحمد بن عبد االله،  1

 وقــد ادعــى المــاوردي الإجمــاع علــى اعتبــار هــذا الــشرط مــع ورود: "ونــصه. 20، ص)م1985، 2حكومــة الكويــت، ط
فـإن لم : قـال الرافعـي مـن أئمـة أصـحابنا الـشافعية. ولا عـبرة بـضرار حـين شـذ فجوزهـا في جميـع النـاس: النص به، ثم قال

لم يكــن فــيهم رجــل ، فــإن يوجــد قرشــي مــستجمع للــشروط فكنــاني، فــإن لم يوجــد كنــاني فرجــل مــن ولــد إسماعيــل 
  ".مستجمع للشرائط ففي ēذيب البغوي أنه يولى رجل من العجم
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ــــث أخــــرى  ــــيس بثقــــة، بالإضــــافة إلى أحادي الأســــد، وهــــو ضــــعيف عنــــد العلمــــاء، ول
ا ًيأمرنـــا فيهـــا بالـــسمع والطاعـــة للإمـــام ولـــو كـــان عبـــد  وردت عـــن النـــبي صـــحيحة

أحاديـث قـصر الإمامـة علـى القرشـيين فيهـا نـوع  ا مما ينـاقض الحـديث، كمـا أنčحبشي
كيــف لا يــربط الإســلام : مــن التعــصب الــذي يأبــاه الإســلام وينهــى عنــه، متــسائلين

مــين مــن وراء ذلــك إلى الطعــن في را! الإمامــة بالجــدارة والأهليــة دون النــسب والعــرق؟
  1."الأحاديث الصحيحة والتشكيك في السنة النبوية

فقـد  ،»الأئمـة مـن قـريش«: أمـا حـديث: "وقال الأستاذ الدكتور يوسف القرضـاوي
أنـه لـو : ِّ وممـا يـشكك في ثبوتـه،ا الـصحةًهر بـين العلمـاء، ولكـن الـشهرة لا تعـني دائمـُاشت

وهم ليسوا . منا أمير ومنكم أمير: ال قائلهم يوم السقيفةا لدى الأنصار، ما قًكان معروف
َّمن قريش، ولو كان معروفـا لـدى المهـاجرين، لـرد بـه علـيهم َّ أبـو بكـر، وكفـى بـه حجـة لـو ً

إن العــرب لا تــدين :  ولكنــه لجــأ إلى تــرجيح المهــاجرين باعتبــارات اجتماعيــة، كقولــه،َّصــح
 الحديث في الصحيحين ولا أحدهما، وإنما وعلى كل حال لم يرد. إلا لهذا الحي من قريش

َّورد بأســـانيد لم يـــسلم ســـند فيهـــا مـــن مقـــال، وإنمـــا صـــححه مـــن صـــححه بكثـــرة طرقـــه َّ 
إن إســناده : عــن أنــس) 12307(كمــا قــال محققــو المــسند في تخــريج الحــديث . وشــواهده

 ،"َّولكـن صـححوه بكثـرة طرقـه الـضعيفة... بكير بـن وهـب الجـزري: ضعيف لجهالة راويه
ًورأيي أن الأحاديث الخطـيرة الـتي تقـرر مبـادئ وأصـولا هامـة للحيـاة الإسـلامية، : "ثم قال ِّ

ِّا بأصــله، وإنمـــا صــحح بكثـــرة طرقــه، ولا ســـيما أن ًلا يجــوز أن يقبـــل فيهــا مـــا كــان ضـــعيف ُ
 مــا كــانوا ؛ابــن مهــدي وابــن المــديني وابــن معــين والبخــاري وغــيرهم: الأئمــة المتقــدمين مثــل

 وهــذا الحــديث بألفاظــه ،هرت بــين المتــأخرينُإنمــا اشــتوكثــرة الطــرق هــذه، يعتمــدون علــى 
المختلفــة هـــو عمـــدة القــائلين باشـــتراط القرشـــية في نــسب الإمـــام أو الخليفـــة، وخـــالف في 

َّورد . وزعــم بعــضهم أĔــم خــالفوا الإجمــاع في ذلــك. ذلــك الخــوارج وبعــض المعتزلــة وغــيرهم
                                                

  :29/3/2013تاريخ التصفح . الرد على الافتراءات والشبهات. موقع بيان الإسلام 1
http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id= 03-03-0078 &value=&type 
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 أن هذا الإجماع لو صح قد يكون سنده ارتباط على... عليهم العلامة الحافظ ابن حجر
َالمـصلحة في ذلـك الـزمن بكـون الخليفـة مـن قــريش، لمـا كـان لهـم مـن المكانـة والغلبـة علــى ِ 
 غـــيرهم مـــن العـــرب، أي أĔـــم أهـــل الحمايـــة والعـــصبية، كمـــا شـــرح ذلـــك ابـــن خلـــدون في

ِمقدمته، والإجماع إذا كان سـنده مـصلحة زمنيـة لا يكـون حجـة ملزمـة ُ .  علـى وجـه الـدوامَّ
  1."فإذا تغيرت المصلحة التي كانت سند الإجماع، فلم يعد للإجماع المتقدم حجية

  .لاًَّفصمٍُآت م بعضها، وهو َّضه مع القرآن أو الأحاديث الأخرى فقد تقدُأما تعار
َيــا أيـهــا النَّــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذ : هــذا الحــديث وأمثالــه يتعــارض مــع قولــه -1 َِّ ُ َْ َ َّ ُ َ ُّ ٍكــر َ َ

ْوأنُثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقـبائــل لتـعــارفوا إن أكــرمكم عنــد االله أتـقــاكم ْ ُْ ْ َُ َ ِ ُِ َ َ ً ََ ْ َّ ُ ََ َ َ ََ ُ ََ َِ َ ُ َْ )الحجــرات: 
  .الأفضلية والإكرام بالتقوى، لا بالنسب ونحوهجعل االله فيه ؛ إذ )13

َّ وكــذلك هــذا الحــديث يتعــارض مــع الحــديث الــذي ســوى بــين النــاس، ونفــى الفــضل -2
ألا إن ربكـــم واحـــد، وإن أبـــاكم ! يـــا أيهـــا النـــاس«: قـــال ...  علـــى أعجمـــيلعــربي

واحــد، ألا لا فــضل لعــربي علــى أعجمـــي، ولا لعجمــي علــى عــربي، ولا لأحمــر علـــى 
  2.»أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى

 ويتعـارض مـع الأحاديــث الـتي تحــذر مـن التفــاخر بالأنـساب والأحــساب، وتنهـى عــن -3
الفخـر في الأحـساب، : أربع من الجاهلية لا يـتركن«:  منها قوله ؛اهليةالعصبية الج

إن االله عــــز «: قولــــه  و3،»والطعـــن في الأنــــساب، والاستـــسقاء بــــالنجوم، والنياحـــة
. مــؤمن تقــي، وفــاجر شــقي.  وفخرهــا بالآبــاء4َُِّّوجــل قــد أذهــب عــنكم عبـيــة الجاهليــة

 بــأقوام إنمــا هــم فحــم مــن فحــم  ليــدعن رجــال فخــرهم؛أنــتم بنــو آدم، وآدم مــن تــراب

                                                
  :24/3/2013 التصفح تاريخ ، موقع القرضاويدعوى العلمانية الإسلامية،: الفصل الثاني يوسف القرضاوي، 1

http://www.qaradawi.net/library/ 77/3907 .html 
 .وصححه شعيب الأرناؤوط. 23536، رقم411، ص5، جالمسند أحمد، 2
  .وصححه شعيب الأرناؤط. 22954، رقم342، ص5، جندمسال أحمد، 3
 .16، ص14، جعون المعبودالعظيم آبادي، . فخرها وتكبرها ونخوēا:  عبية الجاهلية4
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:  وقولـه 1،»جهنم، أو ليكونن أهون علـى االله مـن الجعـلان الـتي تـدفع بأنفهـا النـتن
ٍَِّّمن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية« ُ«.2  

 لقـا ؛اً ويتعارض مع الحديث الذي يأمر بالـسمع والطاعـة للعبـد الحبـشي إذا كـان أمـير-4
 :»فالحـديث 3،»اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل علـيكم عبـد حبـشي كـأن رأسـه زبيبـة 

   .ًأوجب الطاعة لكل إمام وإن كان عبدا، فهذا ينفي اشتراط القرشية، وذلك يثبته
ّإن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي : "اً أيضوهو يتعارض مع قول عمر بن الخطاب  -5

 4،"ات أبـو عبيــدة، اسـتخلفت معـاذ بـن جبــلفـإن أدركـني أجلــي وقـد مـ... اسـتخلفته
 أنــه كمــا روي عنــه . بــن جبــل أنــصاري لا نـسب لــه في قــريشاوالمعـروف أن معــاذ 

ســالم مــولى أبي : لــو أدركــني أحــد رجلــين، ثم جعلــت هــذا الأمــر إليــه لوثقــت بــه: "قــال
ــة عــن بعــض  5،"حذيفــة، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح ومــن هــذا القبيــل مــا حكــاه ابــن قتيب

، »الأئمــة مــن قــريش«:  أنــه قــالرويــتم عــن النـبي : قــالوا: "زلـة أو الخــوارج، قــالالمعت
ــا بكــر الــصديق احــتج بــذلك علــى الأنــصار يــوم ســقيفة بــني ســاعدة ثم . ورويــتم أن أب

ا مـــا čلـــو كـــان ســـالم مـــولى أبي حذيفـــة حيـــ: " أنـــه قـــال عنـــد موتـــهرويـــتم عـــن عمـــر 
ُّتخـــالجني فيـــه الـــشك َّ ََِ  لأبي حذيفـــة، وإنمـــا هـــو مـــولى لامـــرأة مــــن ، وســـالم لـــيس مــــولى"ََ

                                                
دار : بــيروت(محمـد محيــي الـدين عبــد الحميـد، : ، تحقيــقالـسنن أبـو داود، سـليمان بــن الأشـعث السجــستاني الأزدي، 1

. 5116، رقــم752، ص2ج، )، والأحاديــث مذيلــة بأحكــام الألبــاني عليهــاالفكــر، مــع تعليقــات كمــال يوســف الحــوت
  .وحسنه الشيخ الألباني

: بـيروت(محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ، تحقيـق وتعليـق فـي الـسنن أخرجه ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني،2
؛ والنـسائي، أحمــد بـن شــعيب 3948 رقــم،1302، ص2، ج)دار الفكـر، مــع الأحاديـث المذيلــة بأحكـام الألبــاني عليهـا

، 2مكتـب المطبوعـات الإسـلامية، ط: حلـب(عبـدالفتاح أبـو غـدة، : ، تحقيـقالمجتبـى مـن الـسننأبو عبد الـرحمن، في 
  . صححه الألباني4114، رقم123، ص7، ج)م، مع الأحاديث المذيلة بأحكام الألباني عليها1986/ه1406

  .6723، رقم2612، ص6، جصحيحهالبخاري في  أخرجه 3
: 14912، رقم69، ص9، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدقال الهيثمي في . 108، رقم18، ص1، جالمسندأحمد،  4
  ".حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات: "وقال الأرنؤوط". رواه أحمد وهو مرسل، راشد وشريح لم يدركا عمر"
  .علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيفوهو ضعيف، في سنده . 129، رقم20، ص1، جالمسندأحمد،  5
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الأنــصار، وهــي أعتقتــه وربتــه ونــسب إلى أبي حذيفــة بحلــف، فجعلــتم الإمامــة تــصلح 
لمـوالي الأنـصار، ولـو كــان مـولى لقـريش لأمكــن أن تحتجـوا بـأن مــولى القـوم مـنهم ومــن 

  1."وهذا تناقض واختلاف: قالوا. أنفسهم
 أنــه قــد يكــون لهــذا الــشرط دور في بدايــة وفي رأينــا: "ويقــول الــدكتور حــسن بــسيوني

الدولـــة الإســـلامية، إلا أنـــه بعـــد انتـــشار الـــدين مـــن الـــصين والهنـــد إلى الأنـــدلس، أضـــحى 
ّالتمسك đذا الشرط محل نظر؛ إذ الإسلام يقوم على التآخي والمـساواة وبغـض العـصبية، 

ادى آخـــر يــــا فنــــ! يــــا للأنـــصار: "وعنـــدما أراد أحـــد المــــسلمين أن يثيرهـــا عــــصبية ونـــادى
ـــين أظهـــركم«: ً غاضـــبافقـــال ! للمهـــاجرين ـــا ب ـــدعوى الجاهليـــة وأن  والتمـــسك 2،»!؟أب

ـــير النفـــوس،  ســـيما والمـــسلمون سواســـية، وأســـاس  لاوبالنـــسب والعـــصبية مـــن شـــأنه أن يث
ْإن أكــرمكم عنــد االله أتـقــاكم :التفــضيل بيــنهم التقــوى، لقولــه  ُْ َْ ِ َِ ُ ََ ْ َّ )13 :الحجــرات( ،

كم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على كل«:  هوقول
                                                

محمـد زهـري النجــار، : ، تحقيـقتأويـل مختلــف الحـديث ابـن قتيبـة، عبـد االله بـن مـسلم بــن قتيبـة أبـو محمـد الـدينوري، 1
  .122، ص)م1972/ه1393دار الجيل، : بيروت(
، ن فـي تأويـل القــرآنجـامع البيــاأخـرج ابـن جريــر، محمـد بـن جريـر بـن يزيــد أبـو جعفـر الطـبري، في :  قـال أبـو الليـث2

 عـن شـيخه 7524، رقـم55، ص6، ج)م2000/ه1420، 1مؤسـسة الرسـالة، ط: بـيروت(أحمـد محمـد شـاكر، : تحقيق
ـــز ابــن حميــدـ؛ وأبـــو الـــشيخ في تفــسيره كمـــا في ابـــن حجـــر، أبـــو الفــضل أحمـــد بـــن علـــي العــسقلاني،  الإصـــابة فـــي تميي

 ومـن طريــق ابــن الأثــير، 159، ص1، ج)ه1412، 1، طدار الجيــل: بــيروت(علــي محمــد البجـاوي، : ، تحقيــقالـصحابة
دار المعرفـة، : بـيروت (أسـد الغابـة فـي معرفـة الـصحابة،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكـريم الجـزري، في 

أخبرنـــا ســلمة بـــن الفـــضل، :  مــن طريـــق أبي عبــد االله محمـــد بـــن عيــسى الـــدامغاني؛ كلاهمــا قـــالا93، ص1، ج)م1997
وذكـر قـصة إثـارة شـاس بـن قـيس الفتنـة بـين المـسلمين، :  بن إسحاق، حدثني الثقـة، عـن زيـد بـن أسـلم قـالأخبرنا محمد

، فخـرج إلـيهم فـيمن معـه مـن المهـاجرين مـن أصـحابه، حـتى جـاءهم واستعدادهم للحـرب حـتى بلـغ ذلـك رسـول االله 
ــه ثقــات إلا أنــه مرســل. »!أبــدعوى الجاهليــة وأنــا بــين أظهــركم؟! االله االله! يــا معــشر المــسلمين«: فقــال وأصــله في . رجال

:  يقـول عـن جـابر 2584، رقـم1998، ص4، جصـحيح مـسلم و3330، رقـم1296، ص3، جصحيح البخاري
 وقـــد ثـــاب معـــه نـــاس مـــن المهـــاجرين حـــتى كثـــروا، وكـــان مـــن المهـــاجرين رجـــل لعـــاب، فكـــسع غزونـــا مـــع رســـول االله 

! يـا للمهـاجرين: وقـال المهـاجري! يـا للأنـصار: عوا، وقـال الأنـصاريا حـتى تـداًا شـديدًا، فغضب الأنصاري غضبčأنصاري
  .»ما شأĔم؟«: ، ثم قال»ما بال دعوى أهل الجاهلية؟«:  فقالفخرج النبي 
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ّ مـن ذلـك يتبـين أن ،»عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود علـى أبـيض؛ إلا بـالتقوى
ّالكتـــاب والـــسنة أقـــرا أن أســـاس التفـــضيل التقـــوى، ولـــيس الانتـــساب إلى جـــنس أو قبيلـــة  َّ

خي والمـساواة، وأسـاس آلإسـلام يقـوم علـى التـا للعـصبية، واًكأنه يرى فيه ترويجـ ف1،"معينة
  .الأفضلية في الإسلام هو التقوى، لا الانتساب إلى جنس أو قبيلة معينة

هناك آخرون من المعاصرين نفوا اشتراط القرشية، وذهبوا إلى القـول بـصحة الخلافـة و
 صـلاح الــدين الـدكتور:  مــنهم؛لكـل قـادر كـفء ســواء كـان مـن قــريش أم مـن غـير قـريش

 ومــنهم الــشيخ محمــد أبــو 2،ذهــب إلى أن هــذه الأحاديــث مجــرد أخبــاروس، حيــث إنــه دبــ
بعد ما ذكر شـرط القرشـية للإمامـة عنـد الجمهـور، والأحاديـث الدالـة عليـه ممـا زهرة، فإنه 

ٍإن هذه النصوص بلا ريب تشير إلى فضل قريش، وحسب قـريش : "ذكرناه من قبل، قال ُ ْ َ
 تـدل هـذه الأدلـة علـى أن الخلافـة تكـون فـيهم، ولا ، ولكـن هـلفضلا أن مـنهم النـبي 

تكــون في غــيرهم، وأن شــرط صــحة الولايــة أن يكــون الخليفــة مــنهم؟ إن العمــل بــلا شــك 
كان على أن الخليفـة مـنهم، فاجتمـاع سـقيفة بـني سـاعدة اتجـه فيـه المـسلمون الأولـون إلى 

ــار الخليفــة مــن بــين المهــاجرين مــن قــريش، وذلــك بعــد خطبــة أبي ، ولم تــبن  بكــر اختي
 أولهمـا :الدعوة إلى أن يكـون الخليفـة مـن قـريش علـى نـص حـديث، بـل بنـاء علـى أمـرين

أفـضلية المهـاجرين علــى الأنـصار وذكــرهم أولا في القـرآن، وبيــان مقـامهم مــن الـصبر علــى 
ا كانت لها مكانة قبل الإسلام، وعند ً أن قريشوثانيهما ،البلاء والشدائد في أول الإسلام

إن العــرب لا : " في آخــر خطبتــهلــذا قــال أبــو بكــر  ؛ الــبلاد العربيــة الإســلام فيظهــور
  . أفضلية قريشبُبََ فهذا النص لا ريب س،"تدين إلا لهذا الحي من قريش

 إلى هــذا المعــنى، مــا عــدا َّلا شــكوويــت في فــضل قــريش تتجــه ُ الــتي رثوإن الأحاديـ
لأئمة يكونون من قـريش، وأنـه مـا مـن  فإن له معنى آخر، وهو بيان أن ا3،حديث معاوية

                                                
  .62، ص)م1985، 1عالم الكتب، ط: القاهرة(، الدولة ونظام الحكم في الإسلام بسيوني، حسن السيد، 1
 .270، ص)2007، مؤسسة الثقافة الجامعية: الإسكندرية (،وعزلهالخليفة توليته  صلاح الدين، ،دبوس 2
 .»إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه االله على وجهه ما أقاموا الدين«: وهو 3
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ــ ــار عــن الواقــع الــذي ه االله َّأحــد ادعاهــا إلا كب  إذا كــان مــن غــيرهم، ولكــن أهــذا إخب
يكــون، أم هــو أمــر وفرضــية لا بــد مــن تحقيقهــا؟ إن الواقــع الــذي حــصل أن الإمامــة الحــق 

 الهدى كانوا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فأولئك الأئمة أعلامالأربعة تتمثل في الخلفاء 
 مـا«:  لـذا قـال؛ا فـيهم أن يقيمـوا الـدينĔـمن قريش، وفـوق ذلـك فـإن الحـديث اشـترط لأ

 وبــذلك ننتهــي إلى أن هــذه ،زعــت مــنهم إلى مــن يقيمــهُ، فــإذا لم يقيمــوه ن»أقــاموا الــدين
ــار والآثــار لا تــدل دلالــة قطعيــة علــى أن الإمامــة يجــب أن تكــون   فيالنــصوص مــن الأخب

ة غــيرهم لا تكــون خلافــة نبويــة، وعلــى فــرض أن هــذه الآثــار تــدل علــى قــريش، وأن إمامــ
 أن تكون الإمامة من قريش، فإĔا لا تدل على طلب الوجوب، بل يـصح  طلب النبي

أن يكــون بيانــا للأفــضلية، لا لأصــل صــحة الخلافــة، وأن هــذا متعــين إذا فرضــنا أن الآثــار 
 لأنه روي في الصحيحين عن أبي الطلب، فإنه يكون طلب أفضلية لا طلب صحة،تفيد 

َِّإن خليلـــي أوصــاني أن أسمـــع وأطيــع، وإن ولي علـــيكم عبــد حبـــشي، مجـــدع : " أن قــالٍّذر ُ
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي «:  قال ه وقد روى البخاري أن،"الأنف

ل إن اسـتعم«:  يقـول ه وفي صحيح مسلم عن أم الحصين أĔا سمعتـ،»كأن رأسه زبيبة
فبجمع هذه النصوص ، »عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب االله تعالى فاسمعوا وأطيعوا

نتبين أن النصوص في مجموعها لا تستلزم أن تكون » إن هذا الأمر في قريش«: مع حديث
لا شــك، والإمامــة في قــريش، وأنــه لا تــصح ولايــة غــيرهم، بــل إن ولايــة غــيرهم صــحيحة 

الخلافـة بعـدي «:  من قبيـل الإخبـار، كقـول النـبي ،»يشالأمر في قر «:ويكون حديث
  . أو يكون من قبيل الأفضلية، لا الصحة،»اًا عضوضًلكُثلاثون سنة ثم تصير م

َّعلل بالتقوى في قريش وشوكتهم، ُ معه، فنقول إنه م بقي قول أبي بكر والصحابة
يق الــذي وافقــه عليــه فــإذا تحققتــا في غــيرهم ولم تكونــا فــيهم، فإنــه بمقتــضى منطــق الــصدِّ

الـصحابة تكــون الولايـة في غــيرهم، لأنـه إذا كانــت القـوة والمنعــة والتقـوى هــي المنـاط، فــإن 
الإمامـــة في "وهـــذا هـــو النظـــر الفـــاحص لمبـــدأ ، الخلافـــة تكـــون حيثمـــا تكـــون هـــذه المعـــاني

 وفيمـا ورد في شـأنه مـن آثـار صـحاح ومــدى مـا تـدل، والمنـاط الـذي انعقـد عليــه ،"قـريش
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 شـرط القرشـية فيرى الشيخ محمـد أبـو زهـرة، أن "،1اع في اختيار أبي بكر خليفة الإجم
  .من قبيل الأفضلية، لا الصحة

ـــصفات : "ومـــنهم الأســـتاذ العقـــاد فقـــد قـــال في ســـياق بيـــان صـــفات الإمـــام وأمـــا ال
المطلوبــة في الإمــام فهــي الفهــم والعدالــة والكفايــة وســلامة الحــواس والبــصر بتــدبير الجيــوش 

ويــضيف أنــاس مـن الفقهــاء إلى ذلــك أن يكــون .  الحــرب وســد الثغــور وحمايـة البيــضةوأمـر
ـــه čقرشـــي ـــريش«: ا لقول ـــل مـــن هـــذا الـــشرط ... »الأئمـــة مـــن ق ـــيرون التحل ـــرى الكث وي

منهــا أنــه شــرط مــن شــروط متعــددة، فــإذا اجتمــع أكثرهــا ولم تكــن منهــا : لأســباب كثــيرة
اسمعــــوا وأطيعــــوا وإن «:  قــــالن النــــبي ومنهــــا أ. النــــسبة القرشــــية كــــان فيهــــا الكفايــــة

لــو كــان ســالم مــولى : "، وقــول عمــر »اســتعمل علــيكم عبــد حبــشي كــأن رأســه زبيبــة
 لا يـدعو إلى العـصبية لأنـه Ĕـى عنهـا في أحاديـث  ومنها أن النـبي". ا لوليتهčحذيفة حي

قرشـــي كثـــيرة، وبـــرئ مـــن كـــل دعـــوة إلى العـــصبية، فهـــو صـــلوات االله عليـــه يـــؤثر الإمـــام ال
لــصفات القــدرة علــى القيــام بالإمامــة، لا للعــصبية ولــو فقــدت معهــا القــدرة، وقــد كانــت 
قريش أقدر القبائل بمكة عاصمة الجزيـرة في عهـد الـدعوة المحمديـة، فكانـت إمامتهـا هنـاك 

  2."عت له شروط الإمامة دوĔامأرجح إمامة، وظلت كذلك إلى أن قام بالأمر من اجت
 

  یات ومقاومتهاخلاصة التحد: ًثالثا
  أنــه أو، بـهُّتجُأن هـذا الحــديث وأمثالـه ضـعيف لا يحـ :هـذه التحـديات في تلخـصت

ع العـصبية ِّشجُ أو أنه متعارض مع القرآن والأحاديـث الأخـرى والآثـار، أو أنـه يـ،موضوع
  .والإسلام بريء من ذلك

ث؛ أمـا تـضعيف الحـديث فـلا يتمـشى مـع القواعـد الحديثيـة الـتي وضـعها أئمـة الحــدي
ا، وبعــضه في ً مـن الــصحابة كمـا مــر سـابقدوي عـن عــدُفـإن هـذا الحــديث ومـا في معنــاه ر

                                                
 .78-77، ص1 ج،)م1996دار الفكر العربي،  :القاهرة(، تاريخ المذاهب الإسلاميةأبو زهرة، محمد،  1
 .70، ص)1953، 3، طدار المعارف: مصر(، ديمقراطية في الإسلامال العقاد، عباس محمود، 2
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لــذة العــيش بجمــع طــرق  ":ا في هــذا البــاب، سمــاهً وقــد ألــف ابــن حجــر كتابــ،الــصحيحين
  .لا مجال لتضعيفهأي  ؛اč صحابي52، وجمع فيه مرويات "حديث الأئمة من قريش

بــــني علـــــى الهــــوى، لا علـــــى الموضـــــوعية كـــــم مُكـــــم عليــــه بالوضـــــع فهــــو حُوأمــــا الح
ا لا غبــار ًوالإنــصاف؛ لأن بعــض تلــك الأحاديــث في الــصحيحين، وهــي صــحيحة ســند

  . أما من ناحية المتن فسنرى توجيه ذلك فيما بعد بإذن االله تعالى،عليه
أن آيــة الأكرميــة  رىأضــه مــع النــصوص الأخــرى مــن القــرآن والأحاديــث فــُوأمــا تعار

ـــالتقوى لا بالنـــسب   متعلقـــة ؛...وغـــيره، وأحاديـــث عـــدم أفـــضلية عـــربي علـــى أعجمـــيب
ومـن بطـأ بـه عملــه لم «: بأحكـام الآخـرة، لا بأحكـام الـدنيا، كمـا يقـول نـبي الإسـلام 

اشـتروا أنفـسكم، لا أغـني عـنكم مـن االله ! يا معشر قـريش«:  وقوله 1،»يسرع به نسبه
لا أغــني ! عبــاس بــن عبــد المطلــبا، يــا ًلا أغــني عــنكم مــن االله شــيئ: ا، يــا بــني منــافًشــيئ

لا أغـني عنــك مـن االله شــيئا، ويـا فاطمــة ! ا، ويـا صــفية عمـة رســول االلهًعنـك مـن االله شــيئ
  2.»اًسليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من االله شيئ! بنت محمد

ل بيـنهم؛ لأن التفاضـل مـن ُوأما النهي عـن العـصبية فلـيس معنـاه أن النـاس لا تفاضـ
ًاالله يــصطفي مــن الملائكــة رســلاخلقــه، فالملائكــة ليــسوا سواســية،  في ســنة االله  ُ َُ َ َِ ِ َِ ْ َِ ْ 

 وكــذلك الأنبيــاء ليــسوا متــساوين في المرتبـــة، 3، مــن الجميـــعُوجبريــل أفــضل، )75: الحــج(
                                                

 .2699، رقم2074ص، 4، جصحيحال ، مسلم1
 .206، رقم192، ص1، جصحيحه؛ ومسلم في 2602، رقم1012، ص3، جصحيحه البخاري في : أخرجه2
: بــيروت( الـشامي، صـلاح أحمــد: ، تحقيـقالمواهــب اللدنيــة بـالمنح المحمديــةالقـسطلاني، أحمــد بـن محمـد، :  انظـر3

ثم الملائكــة : " حيــث قــال القــسطلاني.131، ص3، المقــصد الــسادس، ج)م2004/ه1425، 1المكتــب الإســلامي، ط
ُإنــه : َّبعــضهم أفــضل مــن بعــض، وأن أفــضلهم الــروح الأمــين جبريــل المزكــى مــن رب العــالمين، المقــول فيــه مــن ذي العــزة َّ

ْلقـول رســول كـريم ذي قـــوة عنــ َِّ ٍ ُ َِ ٍِ ٍ ُ َ ُْ ِد ذي العـرش مكــين مطــاع ثم آمـينََ َِّ ٍَ َ ُ ٍَ ِ ْ َ ْ ِ َ )فـوصــفه بـسبع صــفات، فهــو ،)21-19: التكــوير َ َ َ
وقــال الزرقــاني، ". أفــضل الملائكــة الثلاثــة الــذين هــم أفــضل الملائكــة علــى الإطــلاق، وهــم ميكائيــل وإســرافيل وعزرائيــل

: ، تحقيـقشرحه للمواهـب اللدنيـة للقـسطلاني محمد الزرقاني بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان المصري، في
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 ومكـة والمدينــة أفــضل البلــدان 2، وللرجـال درجــة علــى النــساء1،فخمـسة مــنهم أولــو العــزم
 وهذا التفاضل كان لسبب راجع في آخـر 4،لأيام والشهورل بين اُ وهناك تفاض3،الأخرى

ًوهناك من ألغى فضيلة الأنساب مطلقـا، ، الأمر إلى ما يترتب عليه من أحكام في الآخرة
ًوهناك من يفضل الإنسان بنسبه على من هو أعظم منه في الإيمـان والتقـوى فـضلا عمـن 

قابلان، بل الفضيلة بالنسبة فضيلة فكلا القولين خطأ، وهما مت: " قال ابن تيمية،هو مثله
ــة والــسبب، والفــضيلة بالإيمــان والتقــوى فــضيلة تعيــين وتحقيــق  ٌجملــة، وفــضيلة لأجــل المظن
وغايـة، فــالأول يفــضل بـه لأنــه ســبب وعلامـة، ولأن الجملــة أفــضل مـن جملــة تــساويها في 

أكرم عنـد االله، العدد، والثاني يفضل به لأنه الحقيقة والغاية، ولأن كل من كان أتقى كان 
، 5"والثــواب مــن االله يقــع علـــى هــذا، لأن الحقيقــة قــد وجـــدت فلــم يعلــق الحكــم بالمظنـــة

أمــا تخــصيص الإمامــة đــا .  منهــا، وكفاهــا ذلــكوفــضل قــريش منحــة إلهيــة لكــون النــبي 
  .ا إن شاء االله تعالىًفهو من أحكام الدنيا، وله تخريجات عدة كما سيأتي قريب

ًب الطاعــة لكــل أمــام وإن كــان عبــدا، فــالمراد بالعبــد في هــذا أمـا الحــديث الــذي أوجــ

                                                
ـــدي،  ـــز الخال ـــد العزي ـــة، ط: بـــيروت(محمـــد عب في شـــرح قـــول : 305، ص8، ج)م1996/ه1417، 1دار الكتـــب العلمي

ُّحملـة العــرش الحــافون حولـه، فأكــابرهم أربعــة،  :فــأعلاهم درجـة": "ثم الملائكــة بعـضهم أفــضل مــن بعـض: "القـسطلاني ْ َََ
َّر، فالموكلون ببني آدم، فالموكلون بأطراف هذا العالم، كذا ذكره الرازيفملائكة الجنة والنا َّ." 

ِفاصبر كما صبـر أوُلوا العزم من الرسل : قال 1 ُ َ ُّْ َ َِ ِْ َْ َْ ُ َ َ َِ )نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد: ، وهم)35: الأحقاف. 
ٌوللرجـــال علـــيهن درجـــة : قـــال 2 ََّ ََ َ ِ ْ ََ ِ ِّ َِ )ـــه يلإ، وهـــذه الدرجـــة أشـــار )228: البقـــرة : هـــا في موضـــع آخـــر، وهـــو قول
ْالرجال قـوامون على النساء بما فضل االله بـعضهم على بـعض وبما أنفقوا من أموالهم ِِْ َِ َْ ْ َ َ ُ َِ ُ َ َِّ ََِ ٍ ْ َ ْ ََ َُ َ َ َّ َِّ َِ َ َّ ُ )34: النساء(. 
 تـشدوا الرحـال إلا إلى لا«: قـال رسـول االله : عن أبي سعيد يقول: 827، رقم975، ص2، جصحيح مسلم ففي 3

صـلاة في مــسجدي «: وفي الحـديث المتفــق عليـه. »مـسجدي هــذا، والمـسجد الحـرام، والمــسجد الأقـصى: ثلاثـة مـساجد
صــحيح ؛ و1133، رقــم398، ص1، جصــحيح البخــاري» هــذا خــير مــن ألــف صــلاة فيمــا ســواه، إلا المــسجد الحــرام

 . 1394، رقم1012، ص2، جمسلم
فــضائل الأوقــات للبيهقــي، والعلــم المــشهور في فــضائل الأيــام : منهــا. في فــضائل الــشهور والأيــام انظــر الكتــب المؤلفــة 4

 .والشهور لابن دحية
 .406-405، ص4، جمنهاج السنة النبوية ابن تيمية، 5
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ــــى بعــــض  ــــصغرى عل ــــب، أو الإمــــارة ال الحــــديث كمــــا اســــتنبط العلمــــاء هــــو إمامــــة المتغل
وأمـا تعارضــه مـع قـول عمــر ، 1الولايـات، أو لأجـل المبالغــة في الأمـر بالطاعـة وضــربه مـثلا

  .لى تعا فسيأتي توجيهه فيما بعد إن شاء االلهبن الخطاب ا
، وهو الذي حـاول العلمـاء دفعهـا وأما أنه يشجع العصبية فهذه ēمة على النبي 

   :؛ منهامن خلال تخريجات عدة لهذا الحديث وأمثاله
ـــه شـــرط اجتمـــاعي.أ ـــن خلـــدون  : أن  َّدفقـــد عـــ) ه808ت(وأول مـــن اســـتطاع دفعهـــا اب

ـــريش «:حـــديث ـــه رســـول االلها؛ إذ č اجتماعيـــاًشـــرط، »الأئمـــة مـــن ق  مـــا كـــان  راعـــى في
ّ وهذا يعني أن حـق ،لقريش في عصره من القوة والعصبية التي تقوم عليها الخلافة أو الملك ّ

ُلأن قريــشا كــانوا عــصبة : "يقــول في ذلــك. قــريش في الخلافــة قــد زال بــزوال قوēــا وغلبتهــا ً ّ
مُضر وأصلهم وأهل الغلب فيهم، وكان سائر العرب يعترف لهم بذلك، فلو جعل الأمراء 

ِسـواهم لتـوقـع افـتراق الكلمـة بمخـالفتهم وعـدم انقيـادهم، ولا يقـدر غـيرهم مـن قبائـل من  َ ُِّ َُ
مضر أن يردهم عن الخلاف، ولا يحملهم علـى الكـره، فتفـترق الجماعـة وتختلـف الكلمـة، 
ِّوالشارع محذر من ذلك، حريص على اتفاقهم، بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش؛ لأĔم  ُ

ْقــادرون علــى ســوق ا ُلنــاس بعــصا الغلــب إلى مــا يــراد مــنهم، فــلا يخــشى مــن أحــد خــلاف َ ُ
ٍعليهم ولا فرقة؛ لأĔم كفيلون حينئـذ بـدفعها ومنـع النـاس منهـا، فاشـترط نـسبهم القرشـي 
ّفي هــذا المنــصب وهــم أهــل العــصبية القويــة؛ ليكــون أبلــغ في انتظــام الملــة واتفــاق الكلمــة، 

ُمــة مــضر أجمــع؛ فــأذعن لهــم ســائر العــرب، وإذا انتظمــت كلمــتهم انتظمــت بانتظامهــا كل
وانقادت الأمم سواهم إلى أحكام الملة، ووطئت جنودهم قاصية البلاد؛ كما وقع في أيام 
ّالفتوحــات، واســتمر بعــدها في الــدولتين، إلى أن اضــمحل أمــر الخلافــة، وتلاشــت عــصبية 

م مـــن العـــصبية فـــإذا ثبـــت أن اشـــتراط القرشـــية إنمـــا هـــو لـــدفع التنـــازع بمـــا كـــان لهـــ. العـــرب
ّوالغلــب، وعلمنــا أن الــشارع لا يخــص الأحكــام بجيــل ولا عــصر ولا أمــة، علمنــا أن ذلــك  ّ

                                                
 .122، ص13، جفتح الباريابن حجر، :  انظر1
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إنما هو من الكفاية، فرددناه إليها، وطلبنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية، وهـي 
وجود العصبية، فاشـترطنا في القـائم بـأمور المـسلمين أن يكـون مـن قـوم أولي عـصبية غالبـة 
َعلــى مــن معهــا لعــصرها، وإذا نظــرت ســر االله في الخلافــة لم تعــد هــذا؛ لأنــه ســبحانه إنمــا 
ًجعـــل الخليفـــة نائبـــا عنـــه في القيـــام بـــأمور عبـــاده لـــيحملهم علـــى مـــصالحهم ويـــردهم عـــن 
مــضارهم، وهــو مخاطــب بــذلك، ولا يخاطــب بــالأمر إلا مــن لــه قــدرة عليــه، ثم إن الوجــود 

ّر أمـة أو جيـل إلا مـن غلـب علـيهم، وقـل أن يكـون الأمـر شاهد بذلك؛ فإنه لا يقوم بأم ّ
  1."ًالشرعي مخالفا للأمر الوجودي

الأئمـة «: ّوقريب منه مـا قـال الـدكتور طـه حـسين بـأن أبـا بكـر حينمـا قـال للأنـصار
دون تحديــد، وإنمــا كــان يفكــر مــن ، لم يفكــر في إطــلاق الإمامــة لقــريش كلهـا »مـن قــريش

هـــاجرين الــذين ســبقوا إلى الإســـلام فــآمنوا بـــه قبــل أن يـــؤمن هــو وعمــر وأبـــو عبيــدة في الم
 بأنفـسهم وأمـوالهم علـى نـشر الـدعوة في مكـة أيـام الجهـد والـشدة  غيرهم، وآزروا النـبي

ّ فأبو بكر حينما قال للأنصار إن الأئمة من قريش، كان يقصد إلى هذه الطبقـة ،والضيق
 2،م وجاهـدوا مـع النـبي في مكـة والمدينـةالممتازة من قريش، طبقـة الـذين سـبقوا إلى الإسـلا

 ممـن  اجتماعي لا محل له بعـد انتهـاء الطبقـة الممتـازة مـن قـريشطٌرَْ القرشية شطَرَْن شي إأ
  .أثناء القوةفي في المدينة وأثناء الفتنة، في  في مكة  هسبقوا إلى الإسلام وجاهدوا مع

ط القرشـية زال بـزوال قـوة واختار الدكتور منير البياتي رأي ابن خلدون في أن شر
الأصــــل العـــام في الولايــــات في الإســـلام، أĔــــا تقـــوم علــــى : "قـــريش وغلبتهــــا، فيقـــول

 دَْــنِم عكُمَرَْـ أكَّإن: الكفـاءة والأمانـة، وأن التفاضــل إنمـا يكــون بـالتقوى، قـال تعــالى
 3،»من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه«:  وقال ،)13 :الحجرات( مُاكقَْ أتـِاالله

                                                
  .195ص، )3، طدار إحياء التراث العربي: بيروت(،  المقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن،1
  .36-35، ص1، ج)م1951دار المعارف، : مصر(، الفتنة الكبرى حسين، طه، 2
شــركة : القــاهرة(الــسيد عبــد االله هاشــم يمــاني المــدني، : ، تحقيــقالــسنن الــدارمي، أبــو محمــد عبــد االله بــن عبــد الــرحمن، 3

  .83، ص1، ج)م1966الطباعة الفنية المتحدة، 
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اسمعوا وأطيعـوا وإن «: ً وأيضا1،»ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى«: ًوأيضا
ر علـيكم عبـد حبـشي ّأم ٌ ّ ثم إن الأحاديـث الـتي وردت في شـرط النـسب القرشـي لا ،»ّـ

ّتتعارض والتوجيه الذي ذكره ابن خلدون، بل يؤيده ويرجحه أن الصحابة لما اختلفوا 
 رضـي - أمير ومـنكم أمـير، دفعهـم أبـو بكـر وعمـر منا : في السقيفة؛ فقالت الأنصار

 -  فيمـا نـرى -  وهذا ، وقالا إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش–االله عنهما 
ة  ـّــتعليـــل مـــن أبي بكـــر وعمـــر رضـــي االله عنهمـــا لـــشرط القرشـــية، يتـــضمن ســـكون المل

ه مـا قالـه ومثلـ. وارتفاع الخلاف ودينونة العرب لقريش، فناسبه أن يكون الأمير مـنهم
ــه أن يوصــي بقــريش فأجابــه ًإنمــا أوصــي قريــشا «: النــبي الكــريم للعبــاس حــين طلــب إلي

ر النــاس تبــع لــبرهم، وفــاجرهم تبــع  ّبالنــاس، وđــذا الأمــر، وإنمــا النــاس تبــع لقــريش، فبـ َــ
وفي هذا إشارة إلى تبعية الناس لقريش، برهم وفاجرهم، فناسبه أن يكون . »لفاجرهم

  2."الأمير منهم
ّ الدكتور يوسف القرضاوي فقد أيد العلامة ابن خلـدون في اعتبـار شـرط القرشـية أما

ًقــد زال بــزوال قــوة قــريش ومجــدها؛ لأن الحكــم يــدور مــع العلــة وجــودا وعــدما ً وهــو مــا  3،ّ
إن اشتراط القرشية التي نص عليها الحديث، ليس : " قالإذذهب إليه الشيخ عطية صقر 

 وعـشيرته، فلـيس ذلـك مـن مقاصـد الإمامـة؛ إلى النـبي المقصود منـه التـبرك بالانتـساب 
وإنما من مقاصدها قوة النفوذ وهيبـة الـسلطان لتحقيـق المـصلحة للأمـة ودفـع الـشر عنهـا، 

 وبعدها بقليـل، فربمـا لا يتفـق في ًوإذا كان الحديث متفقا مع هذا المقصد في أيام النبي 
                                                

حـدثني مـن سمـع خطبـة :  مـن حـديث أبي نـضرة قـال23536، رقـم411، ص5، جهمـسند أخرجه أحمد بن حنبـل في 1
ألا إن ربكـم واحـد، وإن أبـاكم واحـد، ألا لا فـضل لعـربي ! يـا أيهـا النـاس«:  في وسـط أيـام التـشريق فقـالرسول االله 

ده صـحيح، وإسـنا» ...على عجمي، ولا لعجمـي علـى عـربي، ولا أحمـر علـى أسـود، ولا أسـود علـى أحمـر، إلا بـالتقوى
  .وقد صححه شعيب الأرناؤط

  .218، ص)دار البشير: عمان(، ا بالدولة القانونيةًالنظام السياسي الإسلامي مقارن البياتي، منير حميد، 2
منـشورات المعهـد العـالمي للفكـر : الولايـات المتحـدة الأمريكيـة(، كيف نتعامل مع الـسنة النبويـة القرضاوي، يوسف، 3

  .130، ص)م1990/ه1410، 2الإسلامي، ط
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  1."زم بعد ذلكُوقت آخر، فيكون واقعة حال لا يتعداها، ولا تلت
مــن بــاب   الأســتاذ محمــد المبــاركَّعــدهفقــد  : أنــه شــرط مــن بــاب الــسياسة الــشرعية.ب

ـــشرعية المتغـــيرة بتغـــير العوامـــل ـــسياسة ال ـــد الحكـــيم الـــصادق 2،ال ـــرى الـــشيخ عب  وكـــذلك ي
  3.اčالفيتوري هذا الشرط سياسي

مامــة مقيــد  الــشهيد عبــد القــادر عــودة أن حــق الإيــرى : أنــه شــرط مقيــد بطاعــة االله.ج
ويلاحــظ أن الأحاديــث الــتي ســبق : "يقــول. بطاعــة االله، وهــي ليــست محــصورة في قــريش

ًذكرهــا معناهــا جميعــا واحــد مــن حيــث إĔــا جعلــت الإمامــة في قــريش، ولكــن في بعــضها 
ًزيادة مقبولة، تقطع بأن الأمر لم يجعل في قريش مطلقا من كـل قيـد، وإنمـا هـو لقـريش مـا  ُ

لا يـزال  «:وا على أمره، فإذا عصوه سقط حقهم في الإمامة، وحديثأطاعوا االله واستقام
 ؛»الأئمـة مـن قــريش «:ً جـاء مطلقـا كحـديث،»الأمـر في قـريش مـا بقـي مـن النـاس اثنــان

. ّإلا أن كليهمــا مقيــد بمــا اشــترط في الأحاديــث الأخــرى مــن طاعــة االله والقيــام علــى أمــره
ن إمام من قريش، وإنما معناه ألا تكون وسقوط حق قريش في الإمامة ليس معناه ألا يكو

čالإمامة محصورة في قريش؛ فيجوز أن يكون الإمام قرشي ."ّا أو غير قرشيْ
4  

ٍيرى الدكتور يحيى إسماعيل أن القرشـية شـرط كمـال  : أنه شرط كمال، لا شرط صحة.د ُ ّ
ولــيس اشــتراط : "يقــول. لا شــرط صــحة، وأن هــذا الــشرط ذهــب بــذهاب زعامــة قــريش

ًية تـشريفا لــشجرة النبـوة فحـسب كمــا ذهـب قـوم، بــل هـو شـرط زمــني، وكـان شــرط القرشـ
ثم ذهبـت . كمال لها في حينه لفضيلة في قريش؛ لأĔم كانوا أهل غلب تنقطـع đـم الفـتن

                                                
  .www.islam-online.net ،"حديث الأئمة من قريش" صقر، عطية، فتوى بعنوان 1
عبـد  علـوي بـن: وانظـر. 71، ص)م1981دار الفكـر، : بـيروت(، نظام الإسـلام فـي الحكـم والدولـة محمد المبـارك، 2

. الإمامـــة: البـــاب الثـــاني. العقيـــدةمتفرقـــات في : الكتـــاب العاشـــر. ، الجـــزء الثـــانيالموســـوعة العقديـــةالقـــادر الـــسقاف، 
  :29/3/2013تاريخ التصفح . موقع الدرر السنية. القرشية: المبحث العاشر. شروط الإمام: الفصل الثالث

http://www.dorar.net/enc/aqadia/4032  
نقــد معـرفي، منــبر إحيـاء ثقافــة نقديـة عقلانيــة : في الموقـع ،"إشــكالية الفهـمو... الأئمـة مــن قـريش" في بحـث لـه بعنــوان 3

  http://www.a-znaqd.com/index.htm :24/3/2013تاريخ التصفح . للتراث
  .125، ص)م1978، 3المختار الإسلامي، ط: القاهرة(، الإسلام وأوضاعنا السياسية عودة، عبد القادر، 4
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أخـرج أحمــد وأبــو يعلــى . قـريش كمــا ذهــب غيرهـا، وبقيــت حاجــة المـسلمين للإمــام قائمــة
أسرع قبائـل النـاس فنـاء «: قال رسول االله :  قالوالطبراني والبزار ببعضه، عن أبي هريرة

 وفوق أĔم كانوا أهل غلب فإĔم استجمعوا آنئذ ما تفتقر إليه الزعامة والقيـادة 1،»قريش
إن منـصب الخلافـة منـصب قيـادة عالميـة، : " وقال في موضع آخـر2،"من صفات وميزات

جــز القرشـي ويطيـق غــيره، والقيـادة لا تفتقـر إلى صـحة النــسب في معظـم أحوالهـا، فقـد يع
  3."ولهذا أجاز بعض أهل السنة إمامة الفاجر إن احتيج إليه

ٍّوتبعــه الــدكتور عــودة عبــد االله في بحــث صــفي لــه، حيــث قــال ــاء : "ِّ ًويمكننــا القــول بن
إذا اجتمع : بمعنى. ّعلى ذلك بأن شرط القرشية هو شرط أفضلية وكمال، لا شرط صحة

ّقرشــي وغــير قرشــي وفيهمــا نفــس َّ الــشروط، يقــدم القرشــيّ ّوإن تميــز الآخــر بــصفاته علــى . ُ ْ
ّالقرشــي يقــدم، ولا عــبرة بقرشــية الأول َّ ولا نكــون بــذلك قــد خالفنــا حــديث رســول االله . ُ

4."، وإنما فهمناه ضمن الإطار الذي قيل فيه  
المــنهج العلمـي عنـد المحـدثين في التعامـل مــع "وكنـت قـد حاولـت في بحـث لي بعنـوان 

ظـاهر هـذا : " فقلت، هذا الحديث في ضوء البعد المقاصدي للشريعةمَهَْ فـ5؛"نةمتون الس
 يريـد حـصر الإمامـة العظمـى في قبيلتـه قـريش، ولا تخـرج منهـا الحديث وأمثاله أن النبي 

َ وهــذا هــو مــذهب جمهــور أهــل العلــم مــن أهــل الــسنة والجماعــة، ولم ينقــل عــن ،إلى الأبــد ُ
ذلك من بعـدهم في جميـع الأمـصار كمـا قـال الإمـام أحد من السلف فيه من خلاف، وك

ــة. الخطــابي يجــوز أن يكــون الإمــام غــير قرشــي، وإنمــا : "وقالــت الخــوارج وطائفــة مــن المعتزل
                                                

 عـــن أبي 6205، رقــم68، ص11، جمـــسنده؛ وأبــو يعلــى في 8418، رقــم336، ص2، جمـــسنده أخرجــه أحمــد في 1
رواه أحمـد وأبـو يعلـى والبـزار، : "وقـال الهيثمـي. »أسـرع قبائـل العـرب فنـاء قـريش«: قـال رسـول االله : هريرة بلفـظ قـال

  .26، ص10، جمجمع الزوائد". ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح
  .276، ص)1986، 1دار الوفاء، ط: المنصورة(، لعلاقة بين الحاكم والمحكوممنهج السنة في ا إسماعيل، يحيى، 2
  .275 المرجع السابق، ص3
، تقـدم 27، ص»الأئمـة مـن قـريش« دراسة تحليلية نقدية في شروح العلمـاء لحـديث  عبد االله، عودة عبد عودة،4

  http://www.goodreads.com/book/show/16040222: يُنظر، "دراسة مقارنة بين شروح الحديث"به لمادة 
  .46-13ص: م1998/ه1419، السنة الرابعة، صيف إسلامية المعرفة Đلة 13 نشر هذا المقال في العدد 5



  35    ࡧלمامةࡧالعظمىࡧࡩʏࡧלسلام–محمدࡧأبوࡧالليثࡧاݍݵ؈فآباديࡧ
 

لا : "ثم قلــت 1،"اčا أم عجميــčيــستحق الإمامــة مــن قــام بالكتــاب والــسنة، ســواء كــان عربيــ
مقـصده الحقيقـي لـه نـستنبط شك في أننا إذا أخذنا الحديث على ظاهره بقطع النظر عن 

؟ يعـني هـل أنـه ولكن هل هذا هو مراد النـبي . منه ذلك المفهوم الذي قال به الجمهور
ــه قــريش إلى الأبــد، مهمــا تمتــع أحــد مــن غــير  َّلا يريــد أن تخــرج الإمامــة العظمــى مــن قبيلت

ًقريش بالكفاءة العالية دينا وسياسة، وبالأنفعية للدولة الإسلامية من قريش؟  إن كان هذا ً
čهو المراد فلا ضير على من يقول إن محمـدا كـان عنـصري  - نعـوذ بـاالله مـن ذلـك -ا čا قوميـً

إذن ما هو المعنى الصحيح لهذا الحديث وأمثاله الذي لا يترتب عليه ذلك المحظور والـذي 
čيجعــل الحــديث عــاملا قويــ ٍا، وذا أثــر فعــال في كــل زمــان ومكــان؟ نقــول للإجابــة عــن هــذاً َّ ٍ 

  علــى أنــه - علــى رأي ابــن خلـدون -الـسؤال بــأن تخــصيص الإمامـة بقــريش إنمــا جـاء 
لتي عليها تقوم الخلافـة راعى في هذا التوجيه ما كان لقريش في عصره من القوة والعصبية ا

فأرجع ابن خلدون اشتراط القرشـية إلى الكفـاءة المتـوافرة في قـريش لـدفع التنـازع  ،أو الملك
ا توفرت تلك الكفاءة في غير القرشي فهو أحق بالإمامة أو الإمارة من وجمع الكلمة، فإذ

وأكـدت ، "الأئمـة مـن الأكفـاء"القرشي الـذي يفقـدها، فعلـى هـذا أصـبح معـنى الحـديث 
فـإن : " مـن أنـه قـالويؤيد هذا المفهوم مـا ورد عـن عمـر بـن الخطـاب : "مفهومه بقولي

 أنـــصاري، ولـــيس لـــه نـــسب في   ومعـــاذ بـــن جبـــل2،"ًأدركـــني أجلـــي اســـتخلفت معـــاذا
ٍ ذلك لمـا رأى فيـه مـن سـابقة في الإسـلام، وتقـوى وصـلاح، وبـصر أراد عمر . قريش ٍ ٍ َ ِ

ـــل عمـــر بـــن  ـــه مـــات قب ـــالحلال والحـــرام، إلا أن ـــم ب ـــرأي، وعل ـــسياسة، وحـــزم في ال ـــأمور ال ٍب ٍ

                                                
  .الموضع المشار إليه في الهامش السابق: فتح الباري:  انظر1
دثنا صــفوان، عــن حــ: حــدثنا أبــو المغــيرة وعــصام بــن خالــد قــالا: قــال. 108 رقــم،18ص، 1ج، مــسنده رواه أحمــد في 2

ً سـرغ حـدث أن بالـشام وبـاء شـديدا، قـاللمـا بلـغ عمـر بـن الخطـاب : شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهمـا قـالوا ًَ ِّ ُ :
لم : إن أدركــني أجلــي، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح حــي اســتخلفته، فــإن ســألني االله: "بلغــني أن شــدة الوبــاء في الــشام فقلــت

، »ًإن لكـل نـبي أمينـا، وأميـني أبـو عبيـدة بـن الجـراح«:  يقـولني سمعـت رسـولك إ:  قلـتاستخلفته على أمة محمد 
 - وقـد تــوفي أبــو عبيــدة -فــإن أدركــني أجلــي : "مــا بــال عليــا قـريش؟ يعنــون بــني فهــر، ثم قـال: فـأنكر القــوم ذلــك وقـالوا

يحـشر يـوم القيامـة إنـه «:  يقـولسمعت رسـولك : لم استخلفته؟ قلت: استخلفت معاذ بن جبل، فإن سألني ربي 
  ".رجاله ثقات: "19ص، 13ج الباري فتحوقال ابن حجر في . »بين يدي العلماء نبذة
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الخطاب، فحال دون تحقق إرادة عمـر بـن الخطـاب الـذي استـشهد في أواخـر ذي الحجـة 
َ، وعلى هذا المفهوم أرجع الحديث أمر الخلافة إلى الكفاءة والأهليـة، وهـو )ه23( عام ُ  مـاَ

ِّيجــــب أن تقــــوم عليــــه الحكومــــات، وهــــو الــــذي يــــضمن الأمــــن والــــسلامة، ويحقــــق معــــنى 
ـــه أي محظـــور، ويجعلـــه صـــالحا لكـــل زمـــان  ًالاســـتخلاف وإعمـــار الأرض، ولا يترتـــب علي

  1."ًومكان، وعاملا بكل قوة واقتدار
ولكن قبل أن أذكر هذا التخريج أود أن ألقـي بعـض الـضوء  : أنه شرط بشري طبيعي.ه

 تـشريعية،  اعتبارات مختلفة، وتصدر عنه حسبها تصرفات عديـدة، منهـاعلى أن للنبي 
وهـــذه التـــصرفات التـــشريعية ، ممـــا هـــو للاتبـــاع والاقتـــداء  وهـــي مـــا صـــدر عـــن الرســـول 

 إلى يـوم  جمعاء بالتشريع العام، وهي تتوجه إلى الأمةتصرفات: قسمين   تنقسم بدورها إلى
وتصرفات بالتشريع الخاص، وهـي . أو تصرفات بالفتيا القيامة، وهي إما تصرفات بالتبليغ 

ويــدخل . عامــة للأمــة كلهــا مكــان أو أحــوال أو أفــراد معينــين، وليــست   ومرتبطــة بزمــان أ
ملزمــة لمــن  هــي و. التــصرفات الخاصــةبالقــضاء، والتــصرفات بالإمامــة، و  ضـمنها التــصرفات

ـــيس لغـــيرهم  توجهـــت إلـــيهم فقـــط، ـــة(ويـــسميها بعـــض العلمـــاء . ول  أو )التـــصرفات الجزئي
 تــصرفات غــير تــشريعية، وهــي تــصرفات لا  و،)الخطـاب الجزئــي(    أو)الجزئيــة التـشريعات (
ــ يُقــصد đــا الاقتــداء والاتبــاع، لا مــن عمــوم الأمــة ولا    ؛يهمَمــن خــصوص مــن توجهــت إل

الإرشـــادية   الدنيويـــة والتـــصرفات ِِِّمنهـــا التـــصرفات الجبليـــة والتـــصرفات العاديـــة والتـــصرفات 
  .2والتصرفات الخاصة به 

ا كمـا يقـول čا تـشريعيًوالآن نأتي إلى ذلك التخريج فنقول إن شرط القرشية ليس شرط
ا كمـا يقـول č سياسـياًلدون وغيره، ولا شرطخا كما يقول ابن čا اجتماعيًالجمهور، ولا شرط

                                                
، نـشر هـذا المقـال في المنهج العلمي عند المحدثين في التعامـل مـع متـون الـسنةمحمد أبو الليث، .  الخيرآبادي، د1

  .46-13 ص،م1998/ه1419، السنة الرابعة، صيف إسلامية المعرفة Đلة 13العدد 
 موقـــع منـــارات، تـــاريخ  بالإمامـــة وســـماتها عنـــد الأصـــوليين،، تـــصرفات الرســـول العثمـــاني، ســـعد الـــدين:  انظــر2

 http://www.manaratweb.com/print.php?newsid=2868 :7/4/2014التصفح 
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الأستاذ مبارك وغيره، وإنما هو شرط طبيعي، لا يخلو عنـه أي بـشر؛ إذ مـا مـن إنـسان إلا 
وهو يحب أن تبقى الإمامة أو الخلافة أو الإمارة أو أي منصب من المناصب في أسرته أو 

، ٌ شـارعٌّنـبيلأنـه ، لا ٌ بـشرلأنـه وأمثاله قالهـا النـبي » الأئمة من قريش«فحديث ، قبيلته
 وصـدور ،عارضـه الألفـاظ الأخـرى للحـديثُفلا يرد عليه اعتراض بالعـصبية وغيرهـا، ولا ت

  .اًا، ولا غريبčا بدعيًبشر ليس أمرلأنه هذا القول منه 
 قد أراد أكبر من ذلك، فقـد طلـب مـن االله  فلأن إبراهيم اčعدم كونه بدعيأما 
قولــه  أن يحــصر الإمامــة أو النبــوة في ذريتــه، كمــا في  :ِاسلنَّــِ لكَلُــِاعَ جِّ إنيَالقَــ 
ً فالـذي يقـول بـسبب هـذا الـشرط إن محمـدا كـان ،)124 :البقـرة( تيِيَـِّرُ ذنِْ ومـَالَا قـًامـَإم

َِِا لنسبهčكان عنصري  فكأنه يقول إن إبراهيم - نعوذ باالله من ذلك -ا čا قوميčعنصري َ، 
ْ يـلمــه ألم الأوضــح مــن ذلــك أن االله بــل  َو يـنـهــه عــن هــذا الطلــب بــسبب أنــه طلــب َُ َْ

هه على أن من ذريته من قد يكون ظالمَّعنصري، بل نب
ً

 ا؛č يكـون نبيـنا، والظـالم لا يمكـن أ
ــه، فقــال االله لإبــراهيم َلأن النــبي يقتــدى ب ُ :ــَلا يـ الظــالمين ( :، أيينَْمِِالَّي الظــدِهْــَ عُالنَ

 اســتجاب -  لحكمــة يعلمهـا-  االله  والــشاهد علـى ذلـك أن،)ميتـك يــا إبـراهَّريُمـن ذ
č في منظــور العـــصر طلبــا عنـــصريُّعـــدُ، ذلـــك الطلــب الـــذي قــد ي لطلــب إبــراهيم ؛ إذ اً

: ، وذلـك واضـح مـن قولـه  من ذرية إبراهيم" الصالح" النبوة والرسالة في ترَصِحُ
َابتَِ والكةََّوبُـ النُّهِتَِّيِّرُا في ذنَلْعََ وجبَوْقُعَْ ويـقَحَْ إسهَُا لنَبْـهََوو )ومحمد )27 :العنكبوت ،
كما هو ثابت في المصادر المختلفة من ذرية إبراهيم من قبل ابنه إسماعيل َِ .  

 مثـل ذلـك في أمـاكن أخـرى، مثلمـا حـصل في  فقد حصل منـه اًعدم كونه غريبوأما 
ة، أن ففي الصحيحين عن المسور بـن مخرمـ، منعه زواج علي بن أبي طالب من بنت أبي جهل

 وهـو يخطـب  رسـول االله ُعلي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت
ــا يومئــذ محــتلم، فقــال إن فاطمــة مــني، وإني أتخــوف أن «: النــاس في ذلــك علــى منــبره هــذا وأن

ــتُـ ــاهًثم ذكــر صــهر: قــال. » في دينهــاتنََفْ  ،ا لــه مــن بــني عبــد شمــس، فــأثنى عليــه في مــصاهرته إي
 ُّحـــلًم حـــلالا، ولا أُِّحـــر ووعـــدني فـــأوفى لي، وإني لــست أُ،دثني فــصدقنيحـــ«: فأحــسن، قـــال
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  1.»اًا أبدًا واحدً وبنت عدو االله مكانا، ولكن واالله لا تجتمع بنت رسول االله ًحرام
أمـا بعـد «:  فـسمعته حـين تـشهد يقـولفقام رسول االله : "... وفي روية للبخاري

  2.»ني فحدثني وصدق،أنكحت أبا العاص بن الربيع
ا خطـب بنــت أبي جهــل، čإن عليــ: وفي روايـة للــصحيحين عـن المــسور بــن مخرمـة قــال

ـــزعم قومـــك أنـــك لا تغـــضب :  فقالـــتفـــسمعت بـــذلك فاطمـــة، فأتـــت رســـول االله  ي
وإن فاطمــة بــضعة «:  ثم ذكــر نحــو الأول وزاد،لبناتــك، وهــذا علــي نــاكح بنــت أبي جهــل

  3.بةفترك علي الخط... » وإني أكره أن يسوءها،مني
ــة لمــسلم  علــى المنــبر وهــو المــسور بــن مخرمــة حدثــه أنــه سمــع رســول االله : وفي رواي

نكحــوا ابنــتهم علــي بــن أبي طالــب، فــلا ُإن بــني هــشام بــن المغــيرة اســتأذنوني أن ي«: يقــول
آذن لهــــم، ثم لا آذن لهــــم، ثم لا آذن لهــــم، إلا أن يحــــب ابــــن أبي طالــــب أن يطلــــق ابنــــتي 

  4.»نتي بضعة مني، يريبني ما راđا، ويؤذيني ما آذاهاوينكح ابنتهم، فإنما اب
بــوة والــدها وحنانــه الأبــوي بقولهــا  أُتكيــف أن فاطمــة رضــي االله عنهــا أثــارُفــيلاحظ 

 والنتيجــة ،"يــزعم قومــك أنــك لا تغــضب لبناتــك، وهــذا علــي نــاكح بنــت أبي جهــل: "لــه
إن فاطمة «: نبر وقال أب لبنته، ثم قام على المِّ غضب كغضب أيالطبيعية لذلك أنه 

فه هـذا أن ذلـك النكـاح حـرام ُّفهم مـن تـصرُلا يلئ و،»فتن في دينهاُمني، وإني أتخوف أن ت
ا، ولكــن واالله لا تجتمـع بنــت ً حرامـُّحــلًم حـلالا، ولا أُِّحــروإني لـست أُ«: ، قــاللعلـي 

 لـي  علـى ع تبين منـه أن غـضبه ؛»اًا أبدًا واحدً وبنت عدو االله مكانرسول االله 
بإرادته النكاح من ابنة أبي جهـل لم يكـن إلا بمقتـضى البـشرية، لا بمقتـضى النبـوة والرسـالة 

                                                
. 2449، رقـم1902، ص4، جصـحيح مـسلممـسلم، ؛ و2943، رقـم1132، ص3، جاريصحيح البخ البخاري، 1

 .واللفظ له
 .3523، رقم1364، ص3، جصحيح البخاري البخاري، 2
 .2449، رقم1902، ص4، جصحيح مسلممسلم، ؛ و3523، رقم1364، ص3، جصحيح البخاري البخاري، 3
 .2449، رقم1902، ص4، جصحيح مسلممسلم،  4



  39    ࡧלمامةࡧالعظمىࡧࡩʏࡧלسلام–محمدࡧأبوࡧالليثࡧاݍݵ؈فآباديࡧ
 

ويؤيد مـا قلنـاه ، والشارع؛ لأن بنت أبي جهل هذه كانت مسلمة، جاز لعلي أن يتزوجها
وإن فاطمـــة «: ، وفي روايـــة»فـــتن في دينهـــاُإن فاطمـــة مـــني، وإني أتخـــوف أن ت«: ه ُقولـــ

فإنمــا ابنـتي بـضعة مــني، يـريبني مـا راđــا، «: ، وفي روايـة» أكــره أن يـسوءها وإني،بـضعة مـني
 زوجهـا في ِّيها بالغيرة ووقوع شـيء منهـا في حـقِّ، وافتتناĔا في دينها تأذ»ويؤذيني ما آذاها

يعني أĔا لا تـصبر علـى الغـيرة، : "يقول ابن حجر. ا لا يليق đا في الدينممحالة الغضب 
ويــؤذيني مـــا «زوجهـــا في حــال الغــضب مــا لا يليـــق بحالهــا في الــدين، فيقــع منهــا في حــق 

ا قليلــه ً حــرام اتفاقـ بتأذيـه؛ لأن أذى النـبي  فيـه تحــريم أذى مـن يتـأذى النــبي ،»آذاهـا
 ،وكثـيره، وقـد جـزم بأنـه يؤذيـه مـا يـؤذي فاطمــة، فكـل مـن وقـع منـه في حـق فاطمـة شــيء

ولـيس هـذا فحـسب، بـل  1،"بر الـصحيح بشهادة هذا الخ فهو يؤذي النبي ،فتأذت به
َ لعله كان شرط على نفسه ألا يتزوج ،»حدثني فصدقني«: قوله: "يقول الحافظ ابن حجر َ َ

ــ ا نــسي ذلــك čعلــى زينــب، وكــذلك علــي، فــإن لم يكــن كــذلك فهــو محمــول علــى أن علي
  لكن كان، إذ لم يصرح بالشرط؛ٌ فلذلك أقدم على الخطبة، أو لم يقع عليه شرط،الشرط

ا ً قـل أن يواجـه أحـدينبغي له أن يراعي هذا القـدر فلـذلك وقعـت المعاتبـة، وكـان النـبي 
  2." في رضا فاطمة عليها السلامً مبالغةٍّبما يعاب به، ولعله إنما جهر بمعاتبة علي

ٌفاشتراط الشارع الإمامة بالقرشية شرط  بـشري يجمـع بـين النـسب والأهليـة والكفـاءة َ
ـــه مثـــلًمعـــافي آن  ـــني إبـــراهيم، مثل ـــصالح مـــن ب لا   واالله ، حـــصر النبـــوة والرســـالة في ال

ــسئل عمــا يفعــل، وهــو أعلــم حيــث يجعــل رســالته وإمامتــه ــة أمــر   يوفقــه فمــن ،يُ لولاي
ً أن يكــون أهــلا لــذلك، بحيــث تتــوفر فيــه الــشروط اللازمــة للإمامــة،  مــنَّدبُــ  لاينالمــسلم

مالـك   فـاالله ، وطـرق إدارة الدولـةوبالطبع تلـك الـشروط تتغـير بتغـير أحـوال المحكـومين
ُالملك، يؤتي الملك مـن يـشاء، وينـزع الملـك ممـن يـشاء، وي ،  مـن يـشاءُّذلُ مـن يـشاء، ويـُّعـزْ

، قــال الــشيخ ولكـن الغريــب في هــذا الأمــر أن بعــض العلمــاء حرمـوا التــزوج علــى بناتــه 
                                                

 .38، ص15، جفتح الباري، ابن حجر:  انظر1
 .86، ص7، جفتح الباري ابن حجر، 2
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: لتلخــيصفي شــرح ا) ه430ت(أبــو علــي الحــسين بــن شــعيب الــسنجي المــروزي الــشافعي 
ـــبي " ـــات الن ـــى بن ـــزوج عل ـــبي "،1يحـــرم الت ـــه كيـــف حـــرم مـــا لم يحرمـــه الن ـــة أن  ووجـــه الغراب

ــه مــن خصائــصه ، الــشارع ــة اســتظهار الحــافظ ابــن حجــر بأن :  قــالًوالأخــف منــه غراب
ـــه لا يبعـــد أن يعـــد في خـــصائص النـــبي " ـــهُ ألا يوالـــذي يظهـــر لي أن ـــزوج علـــى بنات  2،"ت

 بــاب اختــصاصه  ":ا بعنــوانًبــه الــسيوطي فعقــد بابــوالــذي اســتظهره ابــن حجــر جــزم 
  . واستدل عليه بحديث الباب3،"تزوج عليهنُبأن بناته لا ي

 ولكـــن لمـــا كانـــت ، لا يـــرد عليـــه الاعـــتراض بالعـــصبية- فيمـــا أرى -وđـــذا التخـــريج 
 الإمامــة في قــريش ا، لم يجعــل النــبي ًا مــن الــسياسة والــدين معــًالإمامــة أو الخلافــة جــزء

 مـن كــل قيــد، وإنمـا هــي لهـا مــا دامــت مـستقيمة علــى أمـر االله، مــن حيــث ة متحــررةمطلقـ
تلـك الـشروط فـلا ب قريش فَِإعانة الضعيف، والعدل في الحكم، والوفاء بالعهد، فإن لم ت

 ا لـــذ؛ٌ؛ إذ لـــيس بمــستحق لهــذا المنــصب إلا مـــن هــو أهــل لــهاتكــون الإمامــة محــصورة فيهــ
ــه القــوة   مــن رســول االله ٍّحينمــا طلــب أبــو ذر ــه لــيس ب َِّ أن يوليــه، رفــض ذلــك؛ لأن ْ

فــنفهم أن تخــصيص  4.» وإĔــا أمانــة،إنــك ضــعيف«: ّالــتي تؤهلــه لهــذا المنــصب، ورد عليــه
ا بمقتــضى الواقـع آنــذاك؛ لأĔــا كانـت قــادرة علــى ً إمــا كــان شـرط:ٍ الإمامــة بقـريشالنـبي 

ــاء هــذه الإمامــة في ذ ــام بتبعــات هــذا المنــصب وتحمــل أعب  بمقتــضى إمــالــك الوقــت، وّالقي
  .ُّالبشرية الطبيعية التي لا يخلو منها بشر أي بشر

                                                
، مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح، )ه1014ت(مــلا علـي القــاري، علــي بـن ســلطان محمــد الهـروي :  انظـر1

فـيض ؛ والمنـاوي، 294، ص8، ج)م2001/ه1422، 1دار الكتـب العلميـة، ط: بـيروت(الشيخ جمال عيتـاني، : تحقيق
لأبي العبـــاس أحمــد بــن محمـــد بــن يعقــوب بـــن القــاص الطـــبري " التلخـــيص في الفــروع"وكتــاب . 421 ص،4، جالقــدير

كـشف الظنــون عــن حـاجي خليفــة، مـصطفى بـن عبــد االله الحنفـي القــسطنطيني الرومـي، . ه335الـشافعي المتـوفى ســنة 
 .479، ص1، ج)دار الكتب العلمية: بيروت(، أسامي الكتب والفنون

 .329، ص9، ج)دار المعرفة: بيروت(، اريفتح الب ابن حجر، 2
دار الكتــب العلميــة، : بــيروت(، الخــصائص الكبــرى أبي بكــر،  بــنالــسيوطي، أبــو الفــضل جــلال الــدين عبــد الــرحمن 3

 .381، ص2ج، )م1985/ه1405
  .1825، رقم1457، ص3، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، جالصحيح رواه مسلم في 4
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  اتمة ونتائجخ
ــــدة، وأكثرهــــا  ــــث، مطلقــــة أو مقي وردت في تخــــصيص الإمامــــة بقــــريش عــــدة أحادي

ــه انعقــد اًمــراد  وجــاءت بــصيغة الخــبر،اًعــضها ضــعيف ســندبصــحيحة، و  đــا الأمــر، وعلي
  .شريعي ديني أبدي فالقرشية عند الجهور شرط ت،الإجماع

، ويـذهب فريـق آخـر  أن شرط القرشية من قبيـل الأفـضلية، لا الـصحةويرى بعضهم
ــ ، شــرط ديــني تــشريعيلا شــرط القرشــية رؤيــة سياســية، إلى أن صحة كمــا نــادى الــبعض ب

 أن صفات الإمام ، باعتبارالخلافة لكل قادر كفء سواء كان من قريش أم من غير قريش
  .ا، وأن النبي لا يدعو إلى ما Ĕانا عنه من العصبيةًا وتدبيرč الكفاءة جسديتتمثل في

ِقـــصد منـــه فإنمـــا الأئمـــة مـــن قـــريش أمـــا بالنـــسبة إلى مـــا ورد مـــن أحاديـــث تخـــصيص  ُ
 ،الـذين ســبقوا إلى الإســلام وجاهــدوا مـع النــبي في مكــة والمدينــة الطبقـة الممتــازة مــن قــريش

أن هذا الشرط كـان البعض ويرى ، رشية معنى لشرط القلم يعدوبعد انتهاء الطبقة الممتازة 
لــه دور في بدايــة الدولــة الإســلامية، ولكــن التمــسك đــذا الــشرط بعــد انتــشار الــدين مــن 

 نظـــر؛ إذ الإســـلام يقـــوم علـــى التـــآخي والمـــساواة وبغـــض هالـــصين والهنـــد إلى الأنـــدلس فيـــ
ما والمــسلمون ّلا ســيوالعــصبية، والتمــسك بالنــسب والعــصبية مــن شــأنه أن يثــير النفــوس، 

  .سواسية، وأساس التفضيل بينهم التقوى
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